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شاعر الوطتية المصرية 
7 مافظ إر' هيم بك 


( من ريشة الفنان الصرى عمد عمسن بدوى ) 
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فى الحادى والعشرين من يولية سنة ۱۹۴۳۲ م . ودع شاعرة مصر الكبير 
مد حافظ ابر اهم أتفاس الحياة الدنيا فذهب بذهابه أعلى موت وطنى عرفته 
مصر من فوق منبر الشعر . 

و زميلتنا ( المياسة ) فى ۴ سبتمير من العام الماضى عدداً خاد به 
ا عدنيت' الصحفة والجلات سات" الأأدبية فى العالم العربى بدراسته وتأبينه 
أساييع متواليةء ال أن .فح العام العبى بنعى شاعرالعربية الأشرر أجمد شوق بك 
فى اربع عشر من سبتمير الماضى فياتت 0 العربية مزدوجة بوفاة علمين من 
أشهر أعلام الشعر العربى" فى عصره الحديث » واهتمت الصبحافة العربية” يداه 
واجبها الادبى حو ذكراما ,وقد أصدرت هذه الل عددها الحاص بذكرى شوق 
فى ديسمبر الفائت ورأت من أقدس الواجبات عليها إصدارهذا العدد الاص بذكرى 
عافظ رور سنة على وفاله . 

ونحن لا تحب" التسكراركا لا تعنى با عنى غيرنا بتناوله من الدراسات السابقة 
+ملناكل* ”محوث هذا العدد جديدة خاصة بهذه الجلة » وبذلنا جهدنا فى الاختيار 
وتخلكينا عن مألوف الرثاء شعراً وثثراً قانعين بالجديد المفيد أو بالنقد ال جى الممتع . 

: وكيا كان الحمتكم الى على شعر حافظ فلا يمكن لانية جعية شعرية تحترم نفسها 
اله أن تفل بذ كراه ‏ ذلك لان حافظ يعثل حلقة قويةمن حلقات الانصال 
والتقدم فى ناريخ الشعر المصرى بل فى تاريخ الشعر العربى »ما أنه نه كان اللسان 
الفصيح لآ مال مصر وآ لامها فى زمن تفشى فيه الى“ والجبن بل البسكم بين 
الشعراء » وحسبك من شاعرر أن يكون لسان أمته المبين فى مثل تلك الظروف » 
وليس من الانصاف أن 7 بوزن شاعر وز مطلقا ولا تزنه وز نسب . 
لیس من الانصاف مشلا أن تنم ظہور البارودی فى زمن تفشت تفشت فيه الاأمية 
دارو ”العامة والضعف اللغوئ » وضاءت ملك البيان الشعرى © فظهر ذلك 


1 أبواو 


الشاعر المتفو“ق التقليدى ليعيد للاأدب الشعرى مجده القديم وليتتامذ عليه عافظ 
وأنداده . واذا كنا حن الشعراء ال حدثين لا يرضينا رو ح التقليد ا مضيع للشخصية 
الفنية » فبيهات أن ننسى فض“ أعلام الحافظين أمثال البادودى وشوق وحافظ فى 
استرجاع الثقة الاأدبية لاستئناف سير القافلة بعد وقوفها. على هذا الا ساس نكر 
مجوودات الاعلام السابقين من شعرائنا وإن أصبحت فى ذمة التاريخ وماطافى 
الغالب أن لا تكون ها أكثرمن صفة أ كادعية لأأثر من الآ ثار الادبية التاريخية. 

كلن حافظ فلیسوةا اجتماعياً وسياسيا يسليقته » وكان خبيراً بالرجال بعد 
النظ » ولذلك كان موفقا فى أكثر من موقف كشاعر ذعيم » وان الطبيعة 
هيأته ليكون فى الأكثر ترججاناً لأمته ؛ وقد أحسن التعبير مها أيّما احسان » 
وكان جریا کل“ الجراءة فى تعبيرمكلا تيح له ذلك . وبعد هذا كان حافظ شاك 
العروبة » وكان لارخلاصه أثر” بعيد” فى احياء رو ح الت خى والتعاون بين ابنائبا» 
وعلى الا خص بين المصريين والسوريين . 

وقد .عيب على معظم الشعراء أنهم يتزعون إلى القديم وينظرون دالا إلى 
الى الخلف » ولكن حافظ برغم الحافظة التى قيد نفسه بها مضطراً ومختاراً كان 
فى طليعة من ندكدوا بذلك وهو القائل عاط « الشعر » : 


ضعت بين الى وبين الال 
إضءتف الشرق بين قوم «جود 
قد أذالوك بين ا وكاس 
عشت ما بيهم مدال ماعا 
أن يا شعرة أن نفك فر 1 
قرفعوا هذه التكائم عتا 
والقائل أيضا : 

ملانا طباق الأأرض وجداً ولوعة 
وماتة بنات” الشعر متا مواقا 
تغيرت الدنيا وقد كان هما 


يا حكم النفوس. يا ابن المتَمَالى 

يُفيقوا وأمة مكسالر 
وغرام بظبية أو غزالر 
وكذا كنت في المُمبور_الموالى 
قكّدتنا بها دعاة* الال 
ودعونا نشم" ريح الغمال 1 


بهندر ودعد وارباب وبوزع_ 
بسقط. الاوى والرقتين ولعلمم 
يرون ”متو العيس ألين مضجعر 
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وكان بريد العلل عيرا وأينقاً ‏ متى مها الاجا فالبيد تظامر 
فأصبح لايرضى البخات مطة ولا السلا فى تيار المتدتعم 
وحن كاغتى الأوائل” لم رل تمثى بأدماح وبيضر وأددعر 
عرفنامدى الشىءالقديم فبلمدتى لثشىوجديدٍ حاضر 3 النقعء متم 1 
وشعرثة مرآة” صادقة لجتمحه» ونهزة” تحفزم الى الأمام » ونور وجه الى 
طريق المستقبل المأمون : 
تيائث: هی للآداب مُفخرة" - سارت سیر ا دی ىكل مقرب 
وما يزال دوىي” .من" وقائعبا فى مسمع الدهر_للاجلالر وال"هبر 
ىكل" بيو شواظ النارشرعجَة للغاسبينة وهرات الَا ابر 
وك غضبة سدق منه بالغق فصل الطاب وآنات” من الحْطبر 
سرَكدَات يمان ن بها مجام الخ ىعن ماض رمن اليقبرا 
وقد کان حافظ ىكل" شعره يعمل للتقدم » فكان له أثره فی النهضة الحاضرة 
وحتى فى أمداحه « للدولة العلية » لم يكن مدفوءاً الى ذلك بحب" الاستبداد وهو 
الذىكرهه منذ نشأته » ولا يمي الرفد والجاه فقد دت الا'بواب فى وجبه » 
ولا بمراعاة الاعتبارات الرمعية إذ لم يكن بالموظف حينذاك ولم يكن له شأن بالقصرء 
ولكنه كان مدفوعاً بروح السيامى الذى يرى تفع أمته مرتبطاً بعظمة تركيا 
الاسلامية » وكذلك كانت وجبة” نظر المغفور له مط ىكامل وسواه من الساسة 
المسربين فى ذلك العبد الى أن ظهر أحمد لطنى السيد بك وحزب الأأمة بالسياسة 
المعبرية البحتة . فل جارى حافظ بيئته فا كان ذلك الا فى الاحساس العام ول 
تكن مجاداة الشرير » ون جارى المتقدمين أحايين فى أساليبه فذلك من تأثير 
عفوظه الكثير ومن ثأثير تعاليم أستاذه البارودى الذى أراد أولاً أن يستعيد 
أزهى عصور الشعر العربى . 
وما عيب على معظم شعراء العربية حتى المعاصرين منهم عنايتهم بالموسيق 
اللفظية لا أ كثر ولا أف“ ؛ ولمكن حافظاً ضمّن شعره التكثير من علل الجتمع 
ومارآه من العلاج ها بروح المرشد الأأمين حتى َم بالشاعر الاجتماعى > فلا 
نكون منصفين إذا اعتبرنا ذلك التق فى غير حديلر منطبقاً عليه . واذا طبقناه 


e 


ندنل أبواو 


عليه فاا ذلك لان حافظا كانت له طبيعسة” شعوية عرقها جلساه فى مر جاح 
البديسة ولحكنه أفسدها بمطاوعته التحذلقين وبحرصه على ارضاء الد اى 
من الاأزهربين وغير الاأزهريين (:على نحو ما فمل المرحوم شوق بك فى أعايين ) 
فكانت النتيجة أنه صار غالبا الشاعر الات المتعشل بدل أن يكون الشاءر الم 
المطبوع ؛ وحبّس فى نفسه أو ضاع فى مجالسه وق ماذله خير شعره العاطؤ* 
الوجدانى” لاأن التقالي دا قدمنا كانت تأي عليه تدوين الشمر المرتهل المطبوع » 
وطالب" الشمرة مضطر عادة إلى مراعاة التقاليد » وما كان لخافظ 6 لم يكن لوقي 
إغفال هذا الاغتبار . 

ومعرفتنا بحافظ أ كثر من ربع قرن أقنعتنا بصحة فطرته الشاعرة التي ذكت"' فى 
بيئة الامام تمد عيده بقدر ما أصبحت أسيرة لتقاليد الصناعة واللغة . فكان حافظ 
إذا أفلت” من ذلك الاسر مجىء لنا مرة بالممتاز المعجب » وأخرى بالمبتذل الذى 
لا يعاو فوق مستوى مقالة صحفية منظومة » وما ذلك الا لان تارة بعر عننفسه 
أصدق تعبيرأو دقع دا باحساس أمّتهِ إلى ذلك منحيث بدرى أو لايدرى» 
ومرة أخرى يشعر بمنزلته من الشعب فينظم بعقله الواعى وحده لارضاء الجهور 
فيبتعد بذلك عن الشعر الفنى ولا نمف "معته الأأدبية . 

م یکن حافظ إذن بارجل الرجعى” وإن كان محافظاً فى حدود » ولا كان یمن 
نظروا إلى الشع ركلونمن ألوان الغناه ومن آثروا النفظ عل المءنى متناسيا أن الشعر 
روح وتصوف”أى اندماج کونی فى الجال والحياة قب لکل اعتبار آخر » فقسد جا 
شعرثه صو للنهضة الوطنية وأحياناً دليلآ لما » فلا يصح" إذن أن يقال عن شعر 
حافظ إنه صيغْة” أخرى من المجع ومنفنون الترف والترهل الذهنى + وان المقصود 
إليه من شعره مجرد الايقاع واللهو اللفظى الذى مخرجه من دائرة الشعر الرفيع إلى 
دائرة الموسيتى المألوفة کا هو نظم التكثيرين . لقد جع حافظ بين المتناقضات 
فرضخ للبيئة اللغوية الحافظة التىاتصل بها فى كثير وثار عليها أحيااً » فكان يذهب 
من النقيض إلى النْقيض » ولو أنه اكتنى بالتضلع اللغوى ثم أطلق نفسه على سجيتها 
اوت حرية تعبيره متسجمة منلمة لا اشطرات فيها:ولا تذل ؟ وهو.الاضطراب 
والتبذل اللذان يتعرتض طا السجين” الذى يظفر بيحريته ائرآ بعد حبس طويل ولكن 
٠‏ ليعود إلى ذلكالمبس ثانية » فهىحرية غير مأمونة وتكييفها ونتاحجها على مثاها . 
إن حافظاً شاعر” عاضر البديهة سريع التأثر (إهندهتهوهءوسة) ولكنه أفسد 
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ته بالصمناعة بدل إطلاقها على سجيتها » وفلول المدرسة القديمة التى أساةت اليه 
وإلى الشعر العربى بتوجيهه الى ناخية النظم ادى لا ينسجم وطبيعته ما تزال تحاول 
الشغط على المدرسة الحديثة لتنبج ذلك النيج العقيم فى حين أن لكل شاعر فطرته 
وطريقته التى لن بجی خيراً ما بتجاهلها ومعارضتها . ونحن لا ندرى ما ذا استفاد 
الشعر” العصرى من اقلال حافظ الصناعى وهو المكثر بطبيعته » أو من مقاومة 
فطرته السمحة السهلة . ويقيننا أنه لو لا ذلك لكان انتاج حافظ لا يقل عن انتاج 
شوق » ولكان شعره مطبوعاً بطابع مصرى جيل » ولا جامعاً للكثير من ميود 
الحياة المصرية عاطفة EE‏ قارا ووعظاً ؛ ولتنوعت مظاهره ؛ ورعا كان قد 
اکاسح المسرح المصرى أينا . 
ولا يسع اللؤرخالا” دی الذى يترجم لحافظ أن يغفل المنافسة الشادّة الت ى كانت 
بين حافظ وشوق » ثم سرت" عدواها TEENA‏ 
بين الحافظين والجددين من الشعراء . وم يكن بعت كل" ذاك سوى النهافت على 
|كتساب الور فى حين أت الجوور لا ذو الموج الصاغد المابط الذي لا 
يستقر” ولا شمن جانب* على حَد" تعبير أستاذنا مطران » وقدكانت لمطران موافف 
عديدة ودة للتوفيقمابين المرحومين شوق وحافظ . فالتهافت على نيل رضاء ا جور 
أوالتزول بالشعر إلى مستوى الجهود كانضرراً بليعا للشعر ولا"علام الشعراء الراحلين 
أنفسهم: فقد أتقص منزلة الشعر الفنية » ودما الى حروبشخصية تجيبة كا خلق جوا 
مدهدا .من الغرور لا نزال نرى ثأثيره فى تهافت الشعراء والحكتاب علأما كن 
الصدارة من هذه لجل وغيرهامع أنصفحاتها فى متزلةواحدق »ومن غر ووالمبتدئين الذين 
يتعالون غ نكلمة تنقيح رأو ارشاد أو جد رمن لوي الشيوخ ويتهافتون 
RS‏ . وهذه روح” مربضة قاومناها كل المقاومة وإرنف 
ضحت طا بعضٌ المجلات الادبية مضطرة لا سبابما الخاصة . نعملامجوز التتغاضى 
عن هذه الحقيقة بل يجب أن يستفيد من دروسما المصلحون من ابناه هذا الجيل 
الذين يمم التسامى بالشعر العربى وعازلة شعرائه . 
oo‏ 


وبعد» فنحن بدى الى روح حافظ الشاعرة الوطنية الحبيبة البكاة هذا المدد 
التذكارى من ( أبولو ) ونه الصراحة التى تعتكقبا حافظ مناومن سوانا طول 


للقن أبولو 


حياته.وقد وقع اختيارناعلرصورة فنية للذكرى لم يسبق نشرهاوهى للأديب الان 
المصرى الشهير شعبان زكى وهى تئل دار الارمام الشيخ جمد عبدة فىحالته! الراهنة 
س تلك الدار العزيزة التى قال عنها حافظ : 

فيامتزلا فى عين_شمس اظنی ‏ وأرعَم حُسّادي وغم داق 
والتىكثيراً ما كانت موئله ومهبط وحيه . رأينا أن ننشرها فى هذا العدد التذكارى 
لأنها ألصق ححياة حافظ م نكل «اعداها من ا معام المصرية » ولأا مور الذكرى 
المزينة الى لامجب أن يخنى عن الشعب المصرى و فسان غر 
سقف الساقية الئل فتحيله كيت العنكيوت الك رمز للاغفال ودليلآعى مبلغ 
امال الدولة والشعب لا ثار العظاء ؛ وشاء السام أنيصوتر الدار تحت تأثير غروب 
الشمس ف لحقلة أبدت الفسارق الشنيع بين حاضر عاف_ وماض كانت فيه الداره 
جح اس Ro‏ 

إن امم حافظ لن نى فى تاريخ الشمر العربى ء وسا الشعر العربى ذاته فان 
بصدعه مات حافظ ولا غير حافظ کا وم الكّدابون» فان موت > المظم لب 
تلاميذه وأنداده بالشعور بالسئولية والاندقع الى الاعجاب السامى . والواقع ال 
الشعر العربى مخطو الا خطوات فسيحة نحو الكال الفنى المنشود ؛ وهو 
ما يعترف به كل نافدر مطلع يقارن بين الا “ثار الجديدة النابضة بالمياة فى 
الشعر العربى وبين الجديد من الشعر العالمى فى الاقطار الاأخرى . وأمًا الذبن 
لابزالون يبحثون فى القواف والاأوزان » وفى تفضيل النفظ على المعنى » و أمثال 
هذا المراء ؛ فعذورون إذا توانوا عن الاطلاع على الا"دبيات العالية فلم يتصفوا 
مجبود مواطنيهم » وم على أى" حال من رفقة ة الكسل الجيل والاأحكام الطائفة , 
ولعل" روح حافظ تغتبط ففعليائهابهذا النسامى الذي بتدركج الي هالشعرالعربى تدرا 
حثياً فتتقبل من يما هذا الحنال والولاة والاجلال الذى تنبض” به الصفحاتة 
التالية من أقلام الشعراء والنقاد . 
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مافظ اقيم 
فط ف ليان » 
الصل بي الفى واللتفسى 


من القسؤة الاأدبية البالغة » ومن الط الفاضح فى معرض التحليل والتقد »> 
أن تقصر عملنا على الاآثر الفنى” للأثديب أو الشاعر » وأن نقطع أو حاول قطعالصلة 
الائمة بين هذا الأأثر وصاحبه » ونحن نشعر فى تفوسنا يقو"ة هذه الصلة » ونعرف 
ماطا من نفوذ وسيطرة فى حياتنا الادبية ااتى نقول غير ملومين إنها وافعة باسرها 
نحت هذه السيطرة وذلك النفوذ . 

نحن تقول إن الشعر فيض النفس » ووحى الوجدان » فعاينا اذاً أن نضم الى 
أدب الشاعر تفسه ووجدانه حين ارد أن نتعرف منزلته من الناحية الفئية » وأن 
نضع له صورة صحيحة » ومثالا صادقا . 

الشاع ر كك“ فرد من الناس تفسه ووجدانه » ومن الظل أن ترى العاصفة 
تى الحجارة على الينبوع المتدفق ثم تنهمه بالجود إذا احتبس ماؤه» أو ترميه 
بلجت والسفاهة إذا تدافعت قواه فكان منتهى ما ستطيعه أن يقذف ببعض هذا 
الماءمن خلال الحجارة فيتطاير رشاشآ أهوج لا يأخذ نظاماً » ولا يستقم 
فى مسيل . 

ذلك مَل العاعر المقتدر كتنف تفسة أنواع الحموم وضروبة الالام 
فتعطل قواها العنوة » أو انى المجب والاستار على أشعلتها فاا أن تحتبس 
هذه الاشعّة احتباسا ناآ نيكون السكوت ء وإثا أن بندفعمنه َب ضعيف 
يترقرقالدمعة الحا ةف منافذ ملتوية » ويذهب أعمى يتعسّف » فلا هو على 
هی فى ذاه » ولا الناس يبتدون به . 

وإنك لتتجتى وتذهب شطلطاً حين تنسكر على المصباح أنه ختنق النود أو 
ضئيله » وتأبى الا أن يكون كا تريد وتقترح إشراقاً وبهجة » وأنت تري زجاجته 
قائمة فى غشاء من سواد . 
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عافظ لى نفس وف 

حافظ ابراه شاعر كامل العد"ة » تام" الاداة » أخذ نفسه بأدب الفحول من 
مبرتزى الشعراء» وراضها عليه » فلحق بديوانههم » وأخذ مكانه بين أعيائهم » 
انه لكا أصفه لك » ولكن لا تطمع أن يطربك وهو عزون ء ولا أن يرضبك 
وهو ساخط » كلا لاتطمع أن تتلتقى من فم حافظ تلك النغمات الشهية » والتغاريد 
العذيه » الا حين تصفو نفسه » وينعم باله وخاطره » هو شاعر كبير النقس » طامح 
الهمّة » برى من حقه أن يتخلى الاس والمرانب » وعشى على مناكب الام 
وأعناق الموادث » إلى أن بقع فى منزلته » وبخلص الى مكانه . 

تعب حافظ”فى هذا السبيل » وتعبت معه أطاعه الثائرة > فمو قد ظن أن له 
مكانً ى ظلال العرئن المصسرى الذى. أقجبت اليه آماله:» فيو يتفز للوثوب + 
اندر علا يلوت عي أن بيع لشي العرض بضني ا وب أت 
يراه ويصطنعه » ولك قيثارة” أخرى يحملها شاعر القصر كانت تشغل مع الامير 
وقلبسه » فلم جد حافظ منفذاً لنفسه » وام أن لا مکان له ولا لغيره في تلك 
الظلال » واليك بعض ما توسل به الى هذا المطلب » وأراقه من عصارة ذهنه 
فى ذلك السبيل . 

قال حافظ ابراهيم من قصيدة فى عيد جاوس العباس عام ٠۹۰۱‏ 
ماذا اآخرت هذا العيدمن أدبر 1 فقد عبدتك رب البق والغلبر 
هذاهو الميد قد لاحت مطالعه ‏ وكلنا بين مشتاق 


ومرتقبر 


یامن" تناقس” فى أوصافه كلى 
ج( أجمدة ) من قول أحاولة” 
مشيئ" الله فى العباس قد صَبقت" 


يا من" وھ أن" الشعر أعذين 
عدب القريض قريض” بات يعصمه 


تاس العرب الاجاد فى النسبر 
فى مدح ذاتك »فاعذرى ولاتميز 
الى الجدود » ومن انی على الَقبر 
ف الوق أكذ به » أزديتالادبر 
ذكر ( ابن توفيق ) وعن لغو_منكذبر 


ليسلنا أن تقول إن حافظاً أراد أن بخدع شوق بتقريظه فى هذهالقطعة لينتفع به 
أوليأمنكيده وهو يريد أن يخترق الطريق الىالعرش»فوو إبماجرىعلىطريقةذوىالنبل 


بولية سنة ٠۹۴۳۴‏ يلقل 


والشرف مرن ججهرة الشعراء والادباء فى التنوبه بفضل الاكقاء والمتقدمين 
من أعلام الفن" » وجبابذة الصناعة » وتلك سجية أعرفها فى حافظ » وأذ كرها له 
من فضائله المأثورة » ولك فما بلى دليل واضح يرش دك إلى الحق » ويدلك على 
او 

قال من قصيدة أخرى في عيد الجاوس : 
اليلد الحمتى ما أيه به 
الى أرى تجبآ يدعو إلى تجبر 
هل ذاك ما وعد رجن صفوئّة 
أم المديقة ذات” الوشى_ قد جُلِيت" 


على *حماة القوانى »> أينما تاهوا 
الله أصمرء؟ © ارالك ااا 
روض”؛ وحور » وولدان » وأمواه؟ 
فى منظرر يستعيد الطرفة رآ 


أرى المصابيح فيها وهى مشرقة” 
أو إنما هى ألفاظ” مدتجة 
أرى عليها قالوب القوم حابمة 
أرى أريكة عباس تفا بها 
قل للإ*لى جماوا الشعر جالزة 
إن فتحتة هما صدا تليق به 


كانها الور والوسمية حيّام 
كل لفظ تجلى فيه معام 
كالطير لاح له و_راذ” فوا 
وقاية” ال » والاقبالة» وال جام 
فم الحلافة ۴ ألم يرشدم كن 
إن لم كوم » فارحن حلام 


أخش من أحدر فى الشعر يغلبنى 2 إلا" فت ماله فى البق إلا 
ذاك الذى حكت" فينا براعشه وأكرم اله والعباس' منوا 

الدليل على جماحة النفس وكرم السحبّة أ كثر وضوحاً قى هذه القطعة منه 
فى القطعة الأأولى » خافظ يحم لشوق على تسه » وهو جال المباراة » ومعسرض 
المسابقة » وليس هذا مما يسل على كل نفس » وله من قصيدة أخرى فى عيد الفطر : 
مطالع سعد رء أم مطالع أقار ‏ تهات بهذا العيد » أم تلك أشعادى 1 
إلى سداق العثّاس_وجبت مدحتى ‏ بتهنئة شوقية النمج معط اد 

لك أن تقول بعد هذاء إن حافظاً أحسر” أممآ غير رأيه فى شاعر القصر » 
وجعله يتحلل ما تقد به ؛ ولك قوق هذا أن تضيف إلى مومه الكثيرة هآ 
جديدا» أو أ كثر من م » غداوة شاعر القصر ؛ ووعورة الطريق إلى العرش » 


۸ أبولو 


وتضاؤلة رجائه الذى كان بدفع به فى هذا السبيل » وكل" هذا ما تستفيده من 
قوله فى قصيدة أخرى : 
طف بالاربكة ذات العرك والشارن_2 واقض المئاسك عن قاص وعن دان 
يا عي ليت الذى أولاك مته بقرب ( صاحب مصرر) كان أولانى 
غت القریض › فا ,فادرت. لؤلؤة ف تاج كسرى ».رولا ق عفاد بوران 
شک مان" » وضج" الغائصبون به عل اللا لى » وض الحاسدة الشانى 
کک رام شأوى » فلم يدرك سوى صدتفر سامحتة فيه لنظظّام وورّان 
عابوا سڪوتی » ولولاه لما نطقوا ولا جرت خيلهم شوطا يدان 
اليوم أنشدثم شرا يميد لحم عبد النوامى” أو أيام حسّان 
أزفت فيه إلى العباس فانية- عفيفة الحدر » من آنات عدنان 
من الأأوانس » جلآها براع فى صاف القريحة »صاح غيث لشوان 
ما ضاق أصغره عن مدح سيّده ولا استعان بمدح الراح والبان 
ولا استبل" بذكر الغيد مدحته فى موطن بجلال الملك ران 

حملة شديدة ؛ وغارة شعواء على شاعر القصر » ما كان لحافظ بعدها أن يطمع 
فى الاتصال بصاحب العرش » وما له ولصاحب العرش » وقد قذف بأآماله منحالق » 
ورد عليه كل" عروس من شعره فى زرى طالق » بعد أن زوا اليه تحمل کل ما 
جع تاجكسسرى وعقد بوران من لأآلىه غالية » ولعد ان شكاه بحر مان وغو امه 
لطولما ارتكض ف نواحيه » وتقلدّب فی‌جوانبه »يتصيد الدرر يهديها الى العباس فى 
شعره ويرصع بها تاجه » فيزيد فى جلاله ويضاعف سنا ملسكه » واشراق عصره 7 

إنها لصدمة عنيفة لنفس حافظ » ولاأديه وفنته » وللكن لا بد للنفس الكبيرة 
من أن تطلب حقها ؛ وتلتمس مكائهاء ولابد” للادب وفن" الادب من نهضة بعد 
مهضة » وانبعاثة بعد أخرى . 

فوق عرش الامارة بعصر » عرش الخلافة العظمى فى قروق؛ ووراء هذا الجال 
الضيق الذى عثرت فيه آمال حافظ وهوت صريعة » مجال أوسع يجدر به ان ,تخذه 
لأدبه وفنثّه . ولنفسه ومطامعه . وهكذا انصرف حافظ الى هذا المجال » وأقبل علي 


بولية سنة ٠۹۴۳۳‏ 14 


اا المؤمنين » السلطارن عبد الجيد» بتغنتى يمدحه » ويذكر له وللخلفاء 
من آل عثيان فضلهم العظم فى اقامة ذلك البناء الاسلامى الضخم الذى رفعوه على 


شفار سيوفهم » وتعيدوه بدماء أبطاهم ورجال دولتهم ٠‏ 
قال شاعرنا الكبير من قصيدة فى عيد تأسيس الدولة العلية : 


قد مكدّن ارهن ف الارض دولة 


بناها » فظنثتها الدرارى منازلا” 


وم رجال” 
وردّوا على الاسلام عد ش بابو 
أسود” على البسفور تحمى عرينها 


كه 


لمان »لاتعفو ولا تتشمّب 

لبدر الدتى” ای٤‏ الد رة 
فزادوا على ذاك البناء وطتبوا 
ومدوا له جاه “بياب ورهب 
وترعى نیام العترق» والغربة يرقب 


وقال من قصيدة أخرى فىعيد الجاوس السلطاق : 


حتاجلال العبد.والنوم اهتيب 
جى على عرش الجلال » و7 


وکر حاولوا فى الارض N‏ 


ومنها فى وصف ال جيش العثماقق : 
بدانى تشخوص اللوت حتى كأغا 
اذاثار فى يوم الوغى » مال منکب 


4 من رءوس اشم فى ال مركب 


ى ى لا 
رة » وأعوادُ الترير ترب 
واطفاة نور الفشس من ذاك أقربة 


E 
من الازض والاطواد » وانهال متكي‎ 
ومن اثر الامواج فى البحر مركب‎ 


ل يذل حافظ منالة من جانب الخلافة » فضاع شعره فيا ما ضاع من قبل فى 
الامارة » وقيل فى بعض الانباء إن اليد التى أبعدته عر هذه لم تدعه ينعم بامله 
الجديد ؛ فسكت عليه السبيل بعد ان عمل بعض الاصدقاء والاتصار هيده » وبعد 
أن أوشك الشاعر العاثر الج أن يظفر محاجته » ويقع على أمنيّة . 

اشتدت اليركة الوطنية فى مصر على يد الزعيم الوطنى الاول ( مصط كامل ) 
ازا امرك عامقا فغامر حافظ فيها يتودد الى الشعب ويناصر زتماءه » 
وق دوعه انه ”مض رمن هذا الطريق الى ما ستغيه من نباهة ذكر وسعة حال» 
ذنظوالقصائد الحاسية لملتهبة » وجال فى ميدانف الجباد الوطنى جولات واسعة 


5-56 أبولو 


النطاق مترامية المدى » وقد تبح من الناحية الا“دبية تجاحاً كبيراً فى هذا المسلك 
الذى لم يكن من المستطاع لشاعر القصر أن بزاجه فيه » أويصرفه عنه » وم يقصر 
حافظ شعره فى هذا الدور على السياسة وحدها » ولكنه تبتسكط فى أدبه فتناول 
الاخلاق والعادات » وشؤون المياة العامة وأأحدائها فى الامة » فلقبوه بشاعر النيل 
وبالشاعر « الاجتاعى». 

وهذه أمثلة ما نظمه فى هذه الوجوه والمناحى تحداثك أنه ل مد لصفائر 
الامور » وأنّه مسوق بفطرته وشعوره الى مواطن الج فى القول ؛ ومنازل العر 
والشرق فى الادب » فهو بهذا الوصف شاعر الامنّة والبلاد » وشاغر الزمن 
والخارد . 

فش فى هذا بهم وما أدّعى انه استطاع أن يعصم تفسه وأدبه عا لا بنبغى 
لمثله من زلة الرأى ؛ وتهافت المنطق » فان له لقصيدتين من الشعر الشارد ؛ احداما 
فى زثاء املك فيكتوريا » والثانية فى تتويج ادوارد السابع وقد احترز فى الاولى 
وم يتحفظ ف الثانبة » فقال : 
لا نعجبنة للك عت عانبه لولا التعاونة لم تنظر له أرا 
ابلك ارك عرفا بات حرشة ١‏ غدل ولا م فى ساطان مر غراً 
(ادواد) دمت ؛ ودام املك فى رغدر ودام جِنْدْك ف الأفاقر منتصرا 
م يذ كرونك إن عدوا عداوليم ‏ وحن نذكر إن”عنشوا لنا (شمرا) 
كأنّما أنتة تجرى فى طربقته عدلا »> وحلاًء وإيقااً يمن أثيرًا 

وان له لقصدتين أخربين فى وداع ( كروص ) أخطأ فيه القصد » والتوى به 
السبيل فى أولاها التواء يسوء كل حب له » ومطلع هذه القصيدة : 
فتىالشعر» هذا موطن” الصدق والهدى فلا تكذبر التاريخ »إنكنث منشد 

ومنها : 
سنطرى أناديك التى قد أفضتها عليناء فلسنا أمة تمحد اليدا 
أمنتا ؛ فلم يسلك بنا الحوفة مسلكا ‏ وبمناءفلم يطرق لنا الأعره مرقدا 
وكنت رحم القلبرء تحمى ضعيفنا وتدفع عنا حادث الدهر إن' عدا 

قال شاعرنا الكريم بعد هذا : 


يولية سنة ٠۹۳۳‏ 


ولولا أمۍ فى دنشوائ » ولوعة” 
وَرَممَْكَ شعباً بالتعصب فافلا 
بنا أمى” بوم الوداع .لا ننا 


1۷1 


وناجعة” أدمت قلوبآ واكبدا 
وتو رلك الشرق غا ردا 
نرى فيك ذاك المصلح المتودّدا 


الله فاغفر الحافظ ءانما ليست من رأيه » ولا من عقيدته . 


ديل من بسعره فی السياس: وسر ورم الحياة 


قال من قصيدته ( ماذا أصبت من الاسقار والنصب ) * 


فى از انل الا حاو 'موارده 
فقد غدت مصر ف‌حال اذا ذكرت 
فی عند دزی ما ا 


لغیر رتہب لله مر تقبو 1 
جادت جفونى طا باللؤق الرطبر 
قرم ترد بين الوت والربر 


أذا نطقت فقاع السجن_ متکئی وان سكت » فل النفس لم تطبر 
أيشتكى الفقرت فادينا ورائحنا وحن عشىعل أرض_ءن الذهب 1 
والقوم+” فمصركالإسفنجءقدظفرت بللاه» لم يترحكوا ضرعا لحتلبر 
يأآل علا » مااهذا الجفاه لنا ‏ وحن ف الله اخوان وف الكتبر 1 
ركتمونا لاأقوام تالفنا فالدين والفضل والاخلاق والادبو 


آبة بارعة من إتجيدل الشعر السيامى أرسلهاالشاعر الكبير تحت ماه مصر » 
بادم مصر » وفی سبيل مصر » بشکو فيها تألب الحوادث عليها » وتشاغل الاعوان 
والانصار عنها » وهو حين يذ كر السجن ويتخو”ف أن”يقذف به الى قاعه إن هو 
كفف عن ذات نفسهكل” الكشف » وقال كل ما يريد أن يقول » انما يصف 
لك خطب الحرية ومّصابها » وشقاء النفس الشاعرة وعذابها ؛ وهذه صورة أخرى 
من مور الحياة السياسية التى تصد”ى لوصفها » وعمد الى تصويرها . ومن شعره فى 
هذا الباب قوله من قصيدة : 

سیت الى أ ن کدی اتم الما 

لا اف عبد القاسطين الذى به 
.إذا شتت" أن تلتق السعادة بينهم 


رمتا وما سين ال انتا 
تمدام من ينياننا ا “نهداما 
فلا نكة مصريا » ولا تك شنا 


ل أبولو 


وقوله فى حادثة دنشواى من قصيدة طويلة : 


أيه القاعون بلا فينا 
اما تحن والجام سوالا 
أحسنوا القتل إن ضننم بعفو 
ليث اشحرى الك بعكمة ,النه 


هل نسيتم ولاءنا والودادا ۲ 
لم تغادر أطواقنا الاجيادا 
أنفوسا ٠‏ امب بء ام جادا ۲ 


قيش عادت أم عېد نيرون عادا ۱۱ 


وقوله من قصيدة أخرى فى هذه الحادئة وجَّه الحطاب فبها الى مئل الدولة 


الانكليزية فى مصر لدى عودته إلمها : 
ماذا أقول » وأنت أصدقة اقل 
إن ضاق صدرث اليل عا هال 
رفق ( عي الدولتين ) بأمتر 
إن أرهقوا صيّادم » فلعلوم 
ورعا صن الفقي ‏ بقوتو 
فى ( دنشوای ) وانت عتا غائية 
شكبوا» وأقفرت امازل بعدم 


عنّاء ولك الشياسة تتكذيةآ 
يوم الخام ٠‏ فان صدرك ارحب 
ضاق الرجاة ها ؛ وضاق المذهبة 
قوت »لا اللمسانين » تَعصّبوا 
وسخا عبجتو على من يغضبة 
لعب ( القضاة ) بناء وعز“ المهرية 
ل ونت حاضر امم » لم نبوا 


لانظان حافظاً برسل هذا البیت وهو غافل تما ترى أنت فيه معنى التنزيهلاسئل 
الانكليزى » والارتفاع به عن مواطن الظلم » ومواضع الجور والعسف » إنه ليعم 
أن كل" ما حدث فى دنشواى م نكبان الموادث وعظام الامور » إا كان يشيئة 
الممثل ورأيه » وانما هو يغالط وك » ونحن بمبيل الشعر السيامى » وقد مفى 
حك شاعرنا الكبير على السياسة فى قوله ( ولكن” السياسة تكذب ..) . قل 
بعد هذا : 
جلدوا > واو متّببتهم لتعلقوا 
شنقوا» ولو مُنحوا ايار لاوا إلى سياط ال اليح » ورخبوا 
فجمل" شعاركة رممة . ومودة ان القلوب مع موده لكا 

أنظر إلى هذا البيت » ألا ترى فيه مصداق ما قلته لك عن غرض الشاعر ووجبته 


بحبال من شرنقوا » وم هبوا 
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إذ تقول ( لو كنت حاضر أمرثم لم ينكبوا) 7 إنّه ينصح لامشل الانكليزى 

أن يكون رحياً » ويوصيه أن يتودد الى هذه الأمة يكف الاذى » وأخذها بسياسة 

أخرى غير سياسة العصاء قال الشاعر يخاطبه : 

وإذا لت" عن الكنانة » قل لمم هحى أمّة تلبو » وشعب يلمي 
وله من قصيدة يخاطب ( روزفلت ) حين ققدم إلى مصر وألتى 'فيها خطبته 

السياسيّة المأثورة : 


بإخطيبة ( الانيا الجديدة ) فة 
واخبر الاس كيف سدم ل الا 
وملكتم أعنة اريم والا 
قف" وعد ماآثر العام » واذكر 
وإذا ذا ارت ااه الك 
با نسي الضعيفر ما لك تطرى 
لم تطيقوا جوارم » بل أقم 
ليت شسعرى أ كنت تدعو اليم 


يوم كانوا قذى بعين ( مويو . 


بوم نادى ( واشنجتون ) فلا 
ووثتم إلى الحياق وأثوباً 
بإ نصير المتّعيف حش اليم 


سم مصر بقولك المأثور 
سر وجلام بمعجزات الدهور 
ء ودستم على رقاب العصور 
ذكر عبد شكور 
رى فلا تنس نعمة الدستور 
خَُّة القوم بعد ذاك النكيرة 
SE‏ دم 
يوم كانوا على تخوم الشغور 7 


..ك )ود مستحكما” فى المتّدور 


م من الغيل كل ليث هصور 


وتفضتم عنم تراب القبور 
هجر مصرر تفز" باج كير 


لانريد ان نستأثر بشعر حافظ فا تكتب عنه » فان لاصدقائه الكرام وصحابته 
الموفين م نكتاب هذا العدد الحصص له حقتا كبيراً فيه وفى شعره » وحسبنا من 
شعره السيامى” ما أثتناه له » فهو مله لك شاعراً بآ لبلاده » حفيّا بأمّته » 
يكو » فلاترتاب فى ان" مصر هى الشا كية » ويرجو فلا تأخذك شبهة فى موضع 
هذا الرجاء من تفسها » ويحلّه من فادها . ان فى كل" بيت من هذا المثال المقنضب 
لجرا دامياً من جراح مصر السياسيّة » وصرخة” عالية من صرخاتها العنيفة 
التوالية » وانك لترى بين هذين شيئاً آخر يندفع فى روعت ایی ووی 
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حرارة بالغة » ذلك هو الا" مل » أمل مصر المعذبة » أملبا المائر المضطرب ثارة» 
والمزين تارة أخرى . ومن شعر حافظ فى شؤون الياة المصرية قوله من قصيدة 


یدعم بها رأى ( قم أمين )فى الحجاب : 


رجائى” فى قومى ضعيف” كاأنته 
قاسم إن القوم ماتت قاوهم 


وقوله من قصيدة فى حريق ميت نمر : 


أبها زافلت فى خلل الو 
الث قوق اجرد افا كا 
قد شهدنا بالامس فى مصر ”عرس 
سَال فيه التَضْارٌُ حتى حسينا 
النگمون بتكل 
يكتسون الشرور طوراًء وطوراً 
وسمعتافى ( ميت تمر ) صياحات 
جل من فككم المظوط فهذا 


بات فيه 


جنا وزير سودته مستاصبه 
وم ېموا ف السفر رما أن كرتل" 


ى_ مرون للذيولر افتخارر 
مَتَوَادَوْنَ ذنّةت وانڪسارا 
ملا العين والفئؤاةت ايبارا 


أن“ ذاك” الفناء تيجرى نشضارا 
أخجل المشبح خن فتوارى 
ف يد الكاأس مخلعون الوقارا 
ملا والبحارا 
نى + وذاك يبك الديارا! 


الب ضحة 


فى القصيدة التى تجتزىء عنما مهذه القطعة البليغة وصف مۇم للمد حكوين 
يبعث الرجمة فى أشد القلوب قسوة ؛ وديثرى بالاحسان وال أ كث النقوس مادا 
على فضيلة المعروف وشريعة امير » وم يكن حافظ فى هذا كله ومان أو مصوكر 
لخسب »كلا » فاا نرى تفسه السكرعة وروحه البارة » ممثلين فى هذه القصيدة 
المؤئترة تمثيلاً ناطق » ولقد عرفته رحمه الله ين القلب » قوئ العاطفة بقف على 
السائل بين بديه » فيقع عطاؤه فى كفّه قبل أن تق عكلته من بين شفتيه . ثم لابقنع 
بهذا » ولكنه يبقى واجاً محزونا من أجله فلا يكاد يعود الى الحديث الا إذا 
حمل عليه . وهذه قطعة من قصيدة له ألقاها فى مدرسة البنات فى بور سعيد : 
م ذا يكابد ماشق” ولاق فى حب مصت كثيرة العشاقرا 
فى عليك متى أراك طلبقة يحتمى بكرب اك صعب داقرة 
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ذا رزقتة خلبقة مود فقد اصطفلك مم الارزاقر 
رلم إن لم تكتنفه شائل” شمليه كان مطيئة الاخفاقر 
كم عام قدا الملوتم حبائل لوقيعة ‏ وقطيعة وفراقر 
بذكر فقيه السوء بعد هذا البيت ثم يقول فيه : 
شى وقد ”نميبت عليه مامه كلبرج لكن قوق تل فاق 
حم يستطرد فيقول : 
وطبيب قوم قد أحلة لطبّه مالا حل شريعة” الخلا'قر 
وهو اذا وقّى هذا الطبدب -قه من الوص ف کر“ على ( مبثدس النيل )فأغرقه 
ذمّآ وتقريعاً » ثم" انقض على الاديبٍ ‏ أديب السوق ‏ فأهانه وداس أده وبيانه 
وهذًا بعش مال ره .+ 
ف کت تت ب اتتا بنش وه عن الاودادر 
برذ المقائق وه يض شم كلسي ء علورئة” الاشراقر 
یادها ودا ء على جَتْبَايَجَا منظهة التمويو » الف نطاقر 
عربت عن الق المطبرر تفت خياثة قل على الأعناقر 
بلتفت الشاعر بعد هذا كله الى جهل الامّهات فى مصر » وسائر بلاد الشرق 
العربى ؛ والى ماله من الأ”ثار الأميمة فى حياة الاأمم الشرقية فيقول : 
EES‏ النناء 070 طحا ٠)‏ فى ادق غلك ذلك E‏ 
لام مدرسة” , إذا أعددتها أعدَت شعبة طيّبة الاعراقر 
سار هذا البيت مسير المثل » وهو من الحك العمرائية الجليلة ء وقد ذهب 
الشاعر” فى هذه القصيدة مذهب المتحفظ بين أنصار الحج-اب » ودماة الشفور > 
فقال : 
أا لا أقول دعوا النماة سوافرة بين الرجالر» بن فى الاسواقر 
بارج نَحيثة أرتان »لمن ازم حدر فة ولا من واق_ 
كلا ؛ ولا أدعوكو أن رفوا فالحتجبءوالتضييق) والارهاقر 


a‏ أبواو 


فتوسّطوا فى المالتين » وأنصفوا ظلشَّبٌ فى التفبيد والاطلانر 
ربوا البنات على الفضيلة » إنكها. ف المواقفسين لرن خي وثاقر 

ات ا ن ال العظم” حافظ برام فى مشكلة 
( الحجاب والمشّفور ) على الان الأوضح » والطريقة المثى ٠‏ . فن حق” هذا 
الم أن يكون دستورا لجيلنا الحاضر وللا'جيال المقبلة معا فى هذه القضية 


الى تشغل اموب الشرقية اليوم . 

ال شاعرن العظيم من قصيدة ف ( رعاية الاطقال) : 
لووق باز“ کاو من ٠‏ تيع ال + دنا هى على اقتناك الحطامر 
ماك الجوع ”معدم أو 0 رل کوب الشرورر والآثادر 
ناما راسم ارك مين لا يباك بشرعة أو ذمامر 


اا عن وصية الو فيه دا بح اللسامر 

أنظر اليه كيف تناول الحياة العاشة من أساسها » وكيف برز فى هذه القطعة 
من ره زعا اکا أ كبيرآء بجمع الفقراء حول لوائه » ويزحف بهم فى 
شجاعة وجرأة على قصور الاأغنياء» يدعوم إىكتاب الله ويحاول أت يقتحم 
الاسوار إلى خزائئهم يستنقذ منها تلك المقوق الصارخة الحبوسة عن ذويها 
وأوليائها . 

أنظر اليه إمامآ صالخا ومعاماً حكيا ,صف لك ما ينشأ عن تعطيل حك ازكة 
من سخط الفقراء على الاغنياء ونشوب العداوة بين الفريقين » وأن ذلك ما شر 
الششرور ويدفع الى اقتراف الجراثم . 

قال شاعرنا من قصيدة رنتّانة ألقاها فى احتفال الجامعة مطلعبا ( حا 
الله أحيوا العلم والادب!) 
هذا هو اليه الباق فلا تقفوا عند الكلام اذا حاولتموا أدإ 
ودونكم مثلاً أو شكتة أضرثة* فیک وف مصر إن صد وإن ذبا 
عك أن امرأت قد كان شه كلب فعاشا على الاصلاح واصطحبا 


فر بوم به والجوع نيه نپا قل ب ببق إلا الجلد والمصبا 
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ببكى عليه وق *عناة أرغفة 
فقال قوم وقد روا لذى آل 
ماخطية ذا لكاب قال :الجوع” يخطفه 
تاوا وقد أبصروا ال غفا زاهية .: 
أجابهم » ودواعى الح ”قد صرب 
ذلك الله لم تبلغ موكثنا 
هذى دموعى على اين جادية 


لو هََامَها جائم' من فرسخ وثبا 
يبسكى وذى ألم يستقبل العطبا : 
مى وينشب فيه النابة مُغتصبا 
هذا الدواة فبل «الجته فأبى 17 
بين الصديقين من فرط القيلى جا : 
أما كنى أن برانى اليوكم *منتحبا ۱۴ 
حزن » وهذا فؤادی يرتمى با 


يموق حافظ الى قومه هذه القصة اللذيذة التى تصف ال نان اللكاذب » وتمثل 
المي الغادر » ليأخذ السبيل على الذين يعون حب مصرمن أبنا مها » ويكثرون من 
'وديد الاقاويل الزائفة فى هذا المعنى » حتى اذا حانت ساعة العمل تركوا البلاد فى 
رتبا ؛ ووقةوا يتباكون خلف أنصارها » أراد شاعرنا الموقر أن يأخذ السبيل على 
هؤلاء ليساهموا بأمواطم فى اقامة كبر دار للعلم والثقافة العصرية فى مصر » والظر 
ماذا يقول بعد اداء قصته . 
الست اند إن كنت مردننا كساحت الا ساءالاض ا 
أعيذم أن تکوتوا مثله» فنرى ‏ متم بكاءء ولا ”ايى لحكم دابا 
إن تقرضوا الله فى أوطاتكم» فلكم أجرث الجاهد »*طوبى اذى اكتتبا 

فى هده الطائقةمن منظومات خافظ ى هدا اللاب ما شق عن المنترسال» وين 
بالطاب المبتغى» وقد ترامت بشاعرنا اللكبير مته الادبية » فتباعد مداه » وتقاذفت 
ا ی ای ا چ » ونذهبٍ متدفقاً 

فى تلك المطارج البعيدة والمناز ازع القصية : الشمس - فادة اليايان- حرب 
البابان ‏ المارتينك ‏ فيكتور هوجو - زازال ايطاليا ‏ أمير المؤمين مر بن 
امطاب تولستوى ‏ وقد أجاد حافظ فى كل“ هذه الابواب اجاد ةكبيرة » تدل" على 
عبقریته وعاوه منزلته . فن قوله فى مناجاة تولستوى بعد موته : 
حياة الورى حرب” وأنت تريدها ‏ سلامآ » وأسبابة الكفاح حكني 
أبت نة العمران. الأ تناحراً وكدحآ ولو ان البقاء سير 
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اول دقح الشرّ الفا واقم” وتطلب” عض" الير وهو عمي” 
ولولا امتراج القر بالير لم يقم دليل” على أن الال قدي 
ول يبعث الله" النبيين للبدى وم ينطلّمع للسرير أميرا 
وم يعشقر العلياة: خرن وم لا کرم ٠‏ وم براح الثراء فقيية 
كم فى طريق النشّرة خی ونعمة وک فى طريق_ الطيبات_ 'شروره 
موفف تأمل 
هذا هو حافظ ابراهم » فبل ترى وراء كل هذا مزبدآً لشاعر مصرى يعيش فى 
مصر إن فى مصر ليا زاهرة ولكن لغير الادب المهذب »ودنيا ناضرة ولكن 
ليست للشاعر الحر” » وهل نظن أن حافظا يوزل حيث يقول : 
فا أنت يامصرٌ دار الأدبب ولا أنشر بالبلدر الطكبر 
أتراه متجنياً عليها أو ظالاً ها أو عدوا يضمر هما البغض ويريد بها الوه » 
وهو الذى أذاب نفسه الكريعة شعرآ فى سبيل حبها ومن أجل حياتها 7 أليس هو 
الذى يقول : 
نى عليك متى أراك طليقة ‏ يحمى كر جمالك شعي داقرة 
أتربد انتعرف "يول حافظ بعدهذا وغيرهذا (فا أنت يامصر دارّالاأديب ...)7 
هو وحده يحدثك ؛ وهذا جوابه : 
عقنى الاه ولولا أننى لور الحسنى عققنتة الاديا 
آنا لولا أن" 'لى من شی ٠‏ اذل ما بع 1 عو القيا 
ما أداك محاجة. إلى المزيد بعد هذا » ولتكنى” أزودك قبل الفراغ من هذا 
الموقف لنظل” ذاكراً . قال حافظ من قصيدة : 
سلام ”عل الدنيا سام مُوّدع 2 دأى فظلام القبر أنسآومفنا 
فا عصمتنی من زمانی فضائلى ‏ ولكنرأيت الموتلاحثأعصما 
أخذ حافظ بنصيب من رتب الدولة » وأقيمث له حفلة نكريم كبرى » م 
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اسششیل فى دارالكتب وکل هذا عا ت رار مرد وی من هذا 
شىء يُرفى النفس الجيدة والعقل RET‏ الصديق . 
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أسلفنا لك أن حافظا شاعر” غل متمكن الشاعرية قليل الأنداد؛ وقصصناعليك 
من أمره ما فيه عظة لك بالغة » فسكن معنا فى انصافه والقاس المعذرة له اذا رأيتّه 
بمو تارة أو يتبرم بالشعر فيتعسف فيه تارة أخرى. وانك لتراه على هذه الحال فى 
التصيدة الواحدة من شعره : تراه الشاعر العبقرى النيع فى موضع منها والشاعر 
التواونالمستهدف للنقد فى موضع آخر . أنظر اليقوله : 
ماذا ادخرته هذا العيدر من أدب ٠‏ فقدعبدتك رب السّبق_ والغليو 

اديت بارع يجرى على تسق جيل تامس فيه قواة ع الداقع الوجيداق ددع له 
جرساً بعيد الاثر طويل الرنين . وانك لتراه مصقولا اعا كثير الايعاض مستطير 
البريق . ولكن أترى لو أن حافظاً أمعن النظر فى هذا البيت أ كان يغفل عمافيه 
ان الخلا 7ل بقل أن فول( اكات ) يمد عليه عرس ويای به من المنزلة 
الى أرادها لنفسه » وهل يفتقر الشاءر الفكشاض الى الادخار وهو الذى يسبق 
الافران ويغلبيم ؟ 

أتجب من هذا البيت قوله فى البيت الثانى من القصيدة : 
تشدو وترهفة بالاشعار “مل وتشر القول بين الحرر والعجبو! 

فهو فى البيت الاول شاعر مدّخر لا بأخذ موقفه الا اذا استعد" »وهو فى 
البيت الثانى حاضر البديبة متدفّق الطبع » يقول الشعر ارتجالا ويابعد ما بين 
الصورتين . أما قوله( ترهف بالاشعار )فخطأ لوی" » يقال أرهف ارجِل السيف” 
ورهفه اذا شحذه ورقدّقحدكه » ومراد الشاعر أن يقول إنه يشدو بالاشعارو يوقّق 
صوته فى انشادها فالعا ظاهر » وقال : 
وتمقل” اللّفظ فى عينى » فأحسبتى ‏ أرى ف ررد سيوف را هندؤالكتير 

أنت ترى البيت من الشعر الرنتان وإنك لمأخوذ شال هذا التشبيه الذى ريك 
رونق السيف شاه فى المتَدُو فو لمكم من الكلام ولكنك فى غير 
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حو كا وان رد ا واي ظاهرة الخلل والفساد 
لأن مرجع المبوّر النفظية الى الذهن - أو هو الذوق الفنى ‏ لا الى العين . 
فا كان ها من مختلف اله” ثاد فم الموضع وهنالك الم » شأنها فى ذلك شأ 
الصور المعنوية ولا aE‏ والكتب فالبيت- أو فى هذا البابكله ‏ 
يستويان ا لاأن دونق الكلام واشراقه لا يكونان فى الودق» وأو بهذا الوصف 
أن يكون فى حسن اللخط وجال الرسم لا يعدوها » ومن عبث المتنى فى هذا اباب 
قوله : 
وما فلت من شمر ر كاد ينوه ١‏ إا كشيت يعر من نورهاالمدد 
وأشد من هذا فى معرض العبت أن يقول : 
وما أناوخيدى قلت ذالم ركش ولكن لشعرى فيك من نفسه شر 
قال شاعر” قدي” فى حسن الط : 
امن" اذا خط الكتاب ية أهدى الينا الوشى مر صنعاء 
والشطر النائى لای تام وأصلد( أهدىاليها ) . وقال التنوخى فى هذا الباب: 
وحكاتة تل ج خلال طح م 
دع القلو ‏ ب تكاد مرن طرب تطبر 
ومنه قول ڪشاجم .' 


وبدائم”: 
وكا الاش ,ل والشنمطة ار د بيش ةودع ق لاز 
وكأن الور والذتهب الما ليم فيه كواكب” فی مناه 
وأين شاعرنامن المعانى بصنا ويقول لنا ماهى ۴ أتراه اكتنى من وصفها 
بقوله فى البيت السابق « وتشيرز” القول , بين السحر والعجب » 7 كلا" افا هذامن 
الوصف الى فى شىء » وإليك بعض ماقيل فى وصف الكلام . قال أبوتمام فى 
5 إن وهب : 
تلفق فى طلم العاق إن دجت من تباي الكلامر امشرقر 
وقال البحتري : 
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وبدبع” ئة اوخ السا حك فى روق الربيع الجديدر 

شرق أف ا جوانبر المع ما الق ٠‏ وة على . المشتّميدر 
أشا المتنى فيقول : 

ادا ما صافح الامماع e E‏ شرك 
لا أزيدك على هذا سبك أن تعرف المذهبوترى تصرف القوم فيه وأحسب 

وأن البحترى قال« مشرق فى جوانب النفس » لكان أجود وأن" اجون" لكبير” 

بين « ممع البحتری » وه عين حافظ » . 
قال حافظ فى هذه القصيدة : 

انى دعوت القواى حين أشرق لى عي الامير قبت رة الشّليو 
رة كل" شىء أوئله » يريد أن القواى لبّته شرعة وهو مأخود: من 

فول ابن اارومی : 

تمن" قاقر فى أوصافه كلى ‏ تتاف المرب الاجاد فى السب 
وهو مأخود* من قول ألى هام : 

تا ال مه ااذ ارت ال٠‏ ادى تلت «قوافيكي! سمت 
وی بيت أى تام من التهويل الشعری ما ترى . وتال في قصيدته ( يليل 

ألطمتى ماأتية به) : 

ای ای | کا تدعو ال عط ١‏ اش ا أسرة واد انعا 
بقول هذا الببت فى وصف المشاهد التى رآها ليلة المورجان فانظرك بينه وبين 

قول ابن الرومى فى تهنئة بعيد النيروز : 

ل ببق للارض من مت تكامة الا وقد أظبرنه بعد إخفاه 1 
قال حافظ يصف حديقة الازبكية فى قصيدته هذه : 

أمرالحديقة ذاتة الوشى_ قد ليت" ف متفر يستعيد الطترافة مرآ 
المنظر والمرأى واحد »وقد أراد شاعرنا أن بقول ان الحديقة برزت فى منظر 


أنيق ,ری العين بادمان النظر فوضع ( مرآه) موضع ( رؤيته) فاخطا' وقال : 
5 


ا أبولو 


أدى الصابيح فيها وهى مشرقة” كأنها التَذُ والوبعية با 

تشبيهمعكوس لانن المصابيح أشد إشراهاً من الزهر ؛ ولعل” الصورة التشيبية 
هنا قائمة فى اختلاف ألوان المصابيح ومحاكاتها لالوان الازهار » وهو مالا يستفاد 
من هذا البيت أو سواه من أبيات القصيدة ء واليسك ما بقوله أبو الحسن التهامى 


لتعرف مأخذ التشبيه : 
وإذا تأملت الكواكب خِلتها ذهرا تتح » أو عيوا خر 
وانظر ما يقول ابن النبيه * 


والليل؛ تجرى الددادى فى عركنة كاروض تطفو على تور ( أزاهرثم) 
وأزاهره فى البيت خطأً » فالصواب ؛ زهر وأزهار وأزاهير س قال حافظ بعد 

البيت المتقدم فى صفة المصابيح 0 ١‏ 

أو إغا هى األفاط”. مت تة ول لظ جلى فيه سلتا 
شه شاعرنا المصابيج فى البيت السابق بالازهار » ثم ماد فشبهها فى هذا البيت 

بالالفاظل المدجة ومعانبما فلم يتجاوز ما قدمناملك من بان وايغلح »ذانت ترى 

الس م ا 

كان المعانى فى فصاحة لفظبها وم * الثرمًا أو خلائقك اراھ 
قال حافظ : 

أدى ( و خديوينا ) وقد بيطت بلعدلر والبذل_ ناه وإسراك 
رحم الله شاعرنا الفحل الى لاأظنه ترددكثيراً فى ( سمو خديوينا ) هذه فاما 

أبت أن تفارقه ومن طا نفسه وأدخلها بيته كارهاً ثم ذهب يردد قول جرير + 

ان البئيش له مناذل عفنا ليست كنزلة لتب الحرم 
وبعد » فبيت حافظ ضورة من قول البحترى : 

ول البلات فكان عدلة شائمة يننى الظلام وائلاً موهوا 
وللقوم مذهب معروف فى هذا الباب يقع فيه قول المطيئة : 

يداك خليج البحر » احداها دم يفيض »وف الأخرى عطالاونائل 
وقول مس بن الوليد : 
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ومامرت بوم“ قط" الا جرت به علالناس م كفيك بُؤمی اتمم 
وقوله : 

ناد على كسب الحامد رلح فى راحتيه منية وشو 
وقول ابن هانىء الاندلسى : 

ولدهر سل“ من حياق ومن رَدَتى2 ولكنته من بين كفيك ينهمى 
قال حافظ : 

أرى ریک عباس تف بها وتية” اثر والاقبال والجاه 
يقال حه وحَف" حول وحن بالشّىء فقوله ( تحفة بها ) خطأ لا يسوغ. 

وف القرآن السكريم ( حافّن من حول العرش وحففناها بنخل ) وقالالبحترى : 

تون مر جوا كانه يوه سيو حالم راق غر هاوؤفورها 
وبقول جرير .- 

وَبَحُو الوليدر مرن الوليد مزل كالبدر حف بواضحات الا" تمر 
ومن قول الاخطل ف الجر : 

ها رردآآنرء تج المتكبوتر وقد حنمت" با تخر من طین, ومن قار 
وقد وقع ابن هاىء الاندلسى فبا وقع فيه حافظ من الط . فقال فى القائد 

ل - 

تحن به القثوكاد والاامرة ام وتقداثة راي الأسلافتر أجم 
وما تسب الى عنترة وهو بعيد : 

علا رق امامل وذو آل ومشت' بين" ايل" ونواجر 
ولع“ هذا وأمثاله منهأ الحطأ فى قول حافظ - قال فى ( جائزة الشعر) ا 

إتىفتحتة طاصدرا ليق به إن لم كوه فارج كلاه 
كات الجائزة الاولى فى هذه المسابقة نوطا ذهبيّا وهى التى عناها حافظ 

وقد حك بها لقصيدته هذه . يقول إنه فتح للها صدره وفتح الصدر هنا لامعى له 

فبى لاتوضع داخل الصدر ولا ملق على ظاهره فبحلالشاعر مايليهمن الازداد 


\YAf‏ أبولو 


وعيط ماعليه من الثياب » وهو لوفعل ذلك لبتى صدره فلا التعبير اذا مامت 
عض مانشكة فى أن شاعرنا الكبير تت رخص" فيه ليث داعب" الحكّمين ويشليم 


میدن . 


قال فى عيد تأسيس الدولة العلية يذكر خلفاء آل عثمان : 


وقام رجال” بالامامة بعده 
وقال جرير : 


ان الوليت خيفة ايفو 


فزادوا على ذاك البناه وَطْمْيُوا 


رقع البناه على البناه الاعظمر 


قال شاعرنا من قصيدة أخرى يصف شجاءة الجيش العثالى وشدة مخاطرته : 


یدای شخوص اموت حو كا 


له بين أظفار انيع مطلبة 


الوصف ف المنزلة العليا من البراعة » ولحكنه ليس بال جديد » فهو قد تقاب 
فى مور شت من الشعر القديم » وما نري لك إلا أن تتفقة فى الأأدب » ليك 


طائفة من هذه المبُوّر» قال أبو تمام : 


شحتتراسلين إلى المتوفو + كأنما 
وقال المتنى : 

وَقَهتَ ومافى الموتر شك لواقفر 
وقال ابن هالىء : 

ولقد تكون لك الاسنة” مضجعة 
وهذا ابن معتوق يقول : 

وتشعشتة إلا المنفة ڪل انى 
قال حافظ ۽ 

ملكت عم كل قجر لجز 
ويقول ابنهاقء :> 

أين الفر ولا مَفرك لماربر 
قال حافظ : 


بين الحتوفد وبينهم أرحامٌ 
كأنك فى جفن_الردى » وهو نام 
حى كنك عن امك غافزة 
اقش أخناء النيّةَ عن بره 
فليس طم فى الب والبحر مهرب 


ولك التسيطان : الثرى والماة 


يولية سنة 1# لل 
755555510 دنس بالالؤنة ا ال ڪڪ 


تناذقيٌ" أبدى ال اي بها مدل" لتاس ف القول. فرب 
علد أبوتمنام».: 
لى عل جَولةٍ لكر كك  *‏ رطلوی وأسيرا فالا“ فق رمن سمشل ر 
ا هذا المعنى فى صورة أخرى فقال : 

بر أن البلا سايم وأثى فيبا ماتقول المواذلة 
ومن قول ألى تام فى موضع آخر 2 

كاز ل دنا على كل مرق من الارض أو ثازآلدى ”كل مغربر 
قال حافظ من قصيدته ( ماذا أصبت من الاأسفار والتعب7 ) : 

ات احتسبتة شبلا بيت انق وعزمة شات الانيا وم تصيبر 


ويقول البحترى : 
ا |الزمان الآرئة إلا“ ا هرم ازمان وعم بر 
ويقول ابوتمام (شابت نواصى اللكيالى وهى لم نشرب. ا 
هذه القصيدة ؛ 


م أرى اليل لااو مسوارطة لز متهيو شو رقب ٠‏ 
ويقول أبو تام فى المعتصم . 

تدك معنم بل تقر شر مرتقب_ فى اللو مرتمبر 
قال حافط : 

م لبستة النشتوى والتر'ية واللكيل“أهد؟ منجاعىلدى الوب 

التب امم من التراب زعم افنآ جم انه خط ول الد جى أو 

اللكيل ممتاكثر تداوله على ألسنة الشعراء . قال حاتم الطائى : 

وليل ب ہم قد تسربلتة هواك إذاللكيل”بالشّكسالصعيف يجب 
وقال العتتابى : 

سَحبتة له ذيل الشترى وهو لابس” دج اللكيلرحىئمحضوةالكواكب_ 

اذا ادوع الكين امجلى وكاته بَقية هندئ حُمَام المضاربر 


ا 


SÎ‏ أبولو 


00 ابن الرومى : 
تبات دجام الجخون م متكشها يوجتاة نیما درب وقد 
ومن شعر ر البديع الممذائن ( > ان لبن اداه واج ) و يقولغيره 

( ويلبس' من ظامائہا "به ثاكل ) امتا قول شاعرنا ( واللول اهدأ من جاثى لدی 

النوب ) فأأخوذ من قول الى طالب الرق : 

ولقد ذكرئك والظلامُ كانه بوم النّوى وفوا من لم يعدن 
قال حافظ من قصيدته ( طف بالاديكة ) : 

سك فين وض الغائسون بو على اللاآلى وَس الماسب السانى 

كرام شأوي فلم يدرك سوى صدفر اعت فيه نظام وزان 
وحمل البيتين فى قول السرى الموصلى : 

وال مرت عات ان موي ٠)‏ وتتافن الفعراة ف, جما 
ل تويج الملك ادوارد : 

ا الام من مصر إلى عدن فالمند فالكابر حتى يبر ال مارا 
ويقول المتنى فى كافور : 

دبرا املك من مصر إلى عدن إلى العراقرفارضُ الوم فالثوبر 
ل 
مميت الى أ كدت انتعغة الما وعدت وما أعقبت” اله التّنشما 

اوقل ازهر بن هلال القيمى يصف جواده : 

أمانك ما وليت حتى تبددت رمال وحتى لم أجد متقشا 

وحتى دأيت الوتر'د يدمى لبَانَة وقد هاجَهُ الابطال ( فانتعل الدما) 
وقال ابن هانىء فى خيل المع : 

له المقرباتة ال جرد ( انعلا دم ) إذافترعت مام الشكاق السنابكة 
ومعنى البيث كله مأخود” من قول الشاعر : 
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وما زلت أقطم عرض البلاد ٠‏ مرن المشرقين إلى المغربين' 
وأمررع الوف بحت اللأجى ١‏ واستصحبة الس والفرقدينة 
وأطوى وأنشر ثوب لموم إلى أن رجعتة ع نين 
وقال : 
أنكبوا وأقغرت المازلة يعدم لوكشنت حاضر أمرم لم “ينكبوا 
وهو من قول المهلول فى كليب : 
وتكاموا فى شأن اكل عظية لو كننتة شاهد أمرم لم ينيسوا 
قال فى قصيدة ( روزفلت) : 
واخبر الناس كيف دتم على النا س وجكم بمجزات الاهورر 
اخ من الافعال الرباعية وحكنه حين يكون فعل اص ثبات حركة المسز فى 
اول فبقال ( احبر" ) » وعندنا ألا" رُخصة فى قواعد اللغة فلا يشفع فى مثل هذا 
المطأ ابن ان يكون البيت مُستقيم الوزن . قال حافظ بعد هذا البيت : 
وملعتم أعءكة الجر وَالا ‏ ء ودم على رقاب العصودر 
يقال داس الرجل والشىء لاداس عليه فالفمل سُتمدر بنفسه والخطا فى 
الببت واضح » وقوله ( الدهور ) فى البيت الاول و ( العصور ) فى الذى بلية من 
أشئع عيوب القافية . ومن قوله ى هذه القصيدة : 
قف وعد مآثر العم واذكر نمم اللو ذكر عبد شكور 
فى مادّة عددد شبهات لغويّة لم تفصل المعاجم فى امرها وقد اخثلف فى 
تفسير فول تعالى ( الى جح مالة وَعََدَمُ ) فقالوا جعله عة الدّهر وقاوا 
غير ذلك واليك طائفه من اقوالهم . 
قال المازن : وعدم أى أحصاه من المّدد» وقيل هو من الحُدة) 
استعن”ه وجعله ذخيرة” وغنى له . 
وقال البيضاوى : جعله دة للنوازل » أو عدم مرة بعد أخرى » وييده 
أله فررىء وعدم على فك الادفام . 
وقال الاألوسى : عدم مَرَة بعد أخرى حُب1 له » وشغفاً به وفيل جصله 


مما أبولو 


أصنافاً وأنواعاً » وقال غير واحد » أى جعسله عة وسُدخرآ لنوائب الدهر 
ومعبائبه » وفررىء وده أى قومه الذين ينصرونه . 

وقال الطبرى : عتدادء أحصى عدم . 

وقال الفخر الرازى : فيه وجوه » أحدها أنه ماأخوذ من اة » وهى 
الذخيرة » وثانيها دادم أى أحصاء » وجاء التشديد لكثرة المدود كما بقال 


( فلان بعد فضائل فلان ) وثالئها دادم أى كثره» وقرأ بعضوم وعد 


اما الزعخعرى شيخ اللغوبين فيقول : عدوم عد را ادث الذهرء 
وقررىء وَعَدَدَه' بالتخفيف من قولك له عدد وعدن وقيل وَغده عمنى 
وعدم على فك الادفام » نحو ضنوا . 

هذه أقوال المفسرين » ما معاجم اللغة فتقول : عد المال تعديداً جعله 
عة للدهر » قال الاخفش : ومنه قوله تعالى ( جح مال وَعََددَدهٌ ) وال 
جعله ذا عدد »و دة ال عد" مثاقيه . 

يعوزنا بعد كل هذا أن نستشبد بالشعر من أفوال الثقات » ولا يحضرنا الأ 
من الشواهد سوى قول ألى تمام : 
وقالع أصل” الكصر فيها وفرع إذا عد الاحسانة أولم ددر 

وقول الشريف الرضى فى تهنثة أخيه ااشريف المرتضى بولودة . 
شو شس علا جعت بجوهرة غراء من قر المجد تسعور 
ما عدت منك إلا نطفلة سلكت إلى الاأمانى طريق الماك فى الود 

يدل سياق الكلام فى بيت أبى مام على أنه بريد الاحصاء » أسّا الشريف 
الرضى فيذهب الى معنى ار ؛ والمعول فى كل هذا على العرب » فالشيهة ما تزال 
ق'مةونحن نتجاوز بيت حافظ الى قوله : 
ليت شعرى أكنتة تدعو اليه يوم كانوا على تمُوم الثفور 7 

اختلف عاماء اة كلة ( توم ) فقال بن المتتكنيت إنه مع أبا مرو يفول 
المفرد نوم بالفتح 1 والجع م ک صو رر وصیرر . 

وقال الفر اء ؛ انما هى تو م » واجناها ني" و'نخذي”» وقد أخذ حافظ بهذا 
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۱۸۹ 


القول ا أخذ به أبو تمام من قبل فقال : 


حلمم الكدى ١‏ سطلتة” الان 


إذا نل البخيلة على التشخوم 


قال حافظ من قصيدته فى کتاب قادمم أمين : 


2۹ 7 5 2 ا 5 
رجا فی قومى ضعيف” كانه 


SE د‎ sê 
جتان وذير سوه متاصية‎ 


مجرى الشاعر فى هذا البيت على ندق الظاهر الحرمى إذيقول : 


وليل كوجه البرقعيدى” ظذّامة 

قلعت" دياجيو بوم مشرد 

يذى أولق فية التفات“ كائعة 

الى أن بدا وجه الصباح_ ئة 
وقال فى حريق ميت نمر : 

جل من فم الحمظوظة فه.ذا 
وهو ينظر إلى قول الشاعر : 

المظو 


ور "أغانيها ٤‏ طول ورون 
كعقل سلجا بن .فهد ودينه 
أبو جار فی خبط وَجُنونو 


سنا وجه قرواش, وضوء حَبينو 
تل اوا ی ا 


ظا فلا تابه © ولا ملامة” 


قال حافظ من قصيدة أتفذها من السودن إلى الاستاذ الفيخ مد عبده : 


فناديت” باسم المكيخر والقفيظ” جرم 
فصرتة کال بين روضر وكنولر 


6 اھ 
وهو مبورة محرافة من قول الشاعر : 


وليل وصلنا بين قطريو بالسرى 
أربت علينا ممن من دحام حنادس” 
فناديتة يا أسماة باك فنجلت 
وق هذه القصبيدة يقول شاعرنا : 
فقلتة إذا شاء الامام فأوبتى 
وال فلى قاف رة لم أزل 
البيت الاأول من قول الشلعر : 


بلذيب دماغ ال والعقل” ذاهل” 
تدب المسّبا فيه وتشدو البلابل” 


وقد جد شوق” ممع" فوصالكر 
أعدن” الطريق” المج وعر” المسالكر 
وأسفر مها *كلة اسوه حال 
قر 2-6 ودبعى بالستّعادة آهل" 
بقيد الثوى حتى تغول الغوائل” 


م 


14۰ أبولو 


عليك سلام” لا زيادة بيننا ولا وَصل” الا أن يشاء إن مَعمر 
والثانى من قول المعرى : 

مالى غدوتة كقافو رؤبة كدت ف الدهر لم يُقدر' له إجراؤها؛ 
وقد نه شارح الجزء الاول من ديوانه على المأخذ الثانى ولكن هذا التنبيه 

لا يشفع له » ورؤبة هذا هو رؤبة بن العجاج التَميمى من أ كبر الرجازين وأقدرم» 

وقافه قاف أرجوزته التى يقول فى مطعلها : 

وقتم_ الاحماق_ خاوى. التق ممتبو الاعلام لماع الفا 
وقال من قصيدة أخرى يدح بها الاستاذ : 

ملتلمت لطا بالّمن_من خير مطل فكشنت هاف الفوز يداح بن قبل 
الضمير فى ( ها ) مائد على الاأسّة » وكان الوجه أن يقول ( طلعت عليها ) ومن 

الشواهد على ذلك قوم ( طلع البدر علينا ) و ( طلءت” عليها باردی أنا والفجرة) 

طلعوا على مروان يوم لقائو من كل أَرْوَعَ بلقنا دعاس 

+ وف قدح بن مقبل يقول الصن الى : 
ومازلت فيهم مثل قح ن قبل سيين أمسى فائزاً غير ابر 


وقال حافظ : 

رأيتك والاأبصاٌ حولكة خم فقلتة أبو حفص ب يريك أم علا 
وال الجتراى ١‏ 

بأدوع من" مى ركان قَييم برذ على الفشيخين زد وعم 
وقال غيره : 


وقد يَتَمَابى الرفعن #ظم شأنو ومن تحت بردب المغيرة أو مرو 
وقال فيه من قصيدة أخرى : 

کان فؤادى إرة قد تمشطست_ بحبك )أن رات“ منك تلد 
نتخطى قوله ( تمغطسث ) إذ لا رأى“ لناافيها بعد أن تواض عكثشٌابنا عى 

هذا النحو هن الرطانة » وحسبنا أن نذ كر لك شيأ ما قيل فى هذا المعنى . تال 


الصئو” الحلى + 
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عند ااا , |القاربة #١‏ حدية _ ول اااي وم 


وتال آخر 5 
وق الموى فى حيئة. انت فليس ل ماخر عنه ولا مام 
وتال حافظ ‏ : 


دكثل؟ يوم فى ررقى الله موقيف" وف سَاحَةٍ الاحسان وال موقن 
وف الموقف الاول ما يغنى عن هذه الزيادة > وقال : 

کان براعى فى مديحك ساج مداع من ختشية الو تذرفة 
وقال إعض المتقدمين فى القلم : 

وذى اخضوع راکم سَاجد ودم من حضفو جار 

راشب الحَشس لاوقتها هُذُقتطِع فى خدمة البادى 
وقريب” من هذا قول ابن المعتز : 

انیم" فى يدر يلثم قراط صا عقيل البَياط كور 
وقول مود بن امد الاصبهاق : 

خرس ممُثبيكه ‏ إطراقة عن كل ما شيئتة من الامرر 

إلارى على قرئطاسو دمع إبدرى بها الس وما يدرى 

حادق أخفى هواه » وقد تما عليو عة تجرى 
وقال حافظ فى الاستاذ من قصيدة أخرى : 

اراق ب نان الد اوا کاک مُنتدب للقول قال 
وقال صنى الدين : 

وسا كل من هر السام بغاربر ‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتيو 
وقال فيه : 

لکل حول لبيت_ ال جام رمطنهم” حا تكد ليث الله أرحالة 
النتجع المكان بنقصد » والشىء يطلب » وبيت ال جاه فى قول حافظ هوالمكان؛ 

لحلل فى البيتماموس » وجح رحل عل ىأرحال خطأ » والصواب رال وأراخل. 


لهذا 


أنولو 


قال يصف _مداحته : 
تمتك الجن عنما » حين أسعدها 
وقال التنى" : 


قتف الرجال القول وَقمْتَ تمانو 


منك القبول » وفيها نوكر الال 


وقطفت أنت” القول ورا 


قال حافظ فی الشيخ من قعيدة أخرى : 


ما أجزل الل ذخرى قبل راؤيتي 
وقال ابن ها فى المع : 

ولاك لم يكن التفكره واغظة 

لولم تكن سيب التجاقر لاأهلها 
قال شاعرنا فى رثاء الشيخ : 

لقدكنت* أخدى مادۍ الموتر قبل 
وقال النابغة الذبياق : 


ون عق لا أ سال بای وان ت 
وقال البحترى فى غلامه نسم : 


أعلتم الرألاء أن" ملام قبل 
ولصنى الدين اللى فى المعنى : 
مابقاثى رمن بعدر فقددك الا" 


ولا انتفعت” باهاك وتوحيد 


والعقلة ES‏ والقياس” دللا 
ل رای ۳ 
ل يغنر إعاكف العباد فتيلا 


فأصبحت” أخثى أن تطول حياق 


لتاق ان نعل موتلا ارد 


وَين الجن أن شوخ بسدى 


كبقام ارياض_ رمد السحابر 


قال حافظ يتغزل من قصيدة فى الشاعر العم مود سامى البارودى : 


دب واليل فى غير زه 


وحاسدها ف الاأفق يغرى ف العدى 


الانريد الاستقصاء فى النقد وسرد الما مخذ » ولسنا 20 ا 


أزورم » وسوا الليل يشفع لى 
قال : 


وقال ڪپيرٌ القوم قد ساء فاا 


وأنثى » وَبَيا 


اش المح يغررى بی 


فنا نرئ حتفا يحتف لدا 
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فليس لنا الا" اتقله سبيه وإلا" أل اليفة مثا وَأؤامَدَا 
يقال تلد الَف لا تتقلد به » والمعنى أنه كان متقلداً سيف وانكان 

كاليف ف مضائه وحد”نه » وهو مأخوذ من قول الشاعر : 

عق تثزز' ہی فتن جد يوا » فى عواتقيهم” سيوف" 
وقوله عل وأورد فى البيت الثانى متنافر » والستّبيل أن يقال أعل" وأنمل . 


فال الشاعر : 
تَحوم وتثعاها الى » وحوطها أقاطيم أنعام 2 
وقال البحترى : 


ب داه لا راتت راك صجُودة ‏ .من كل غادية تمل وجل 
قال » يعنى ( فتاة الخدر ) : 
وترجو رجا الاعن” » لو أسبل اللأجى على البسدر يترا حااكثة اون أسودا 
ولو اهم وا غدائر مرها اكوا له منها تقلا إذا بدا 
قوله ( وترجو رجاء الس ) من التعابير النابية فى منل هذا المقام ؛ وقول 
(غدائر شعرها ) من التراكيب الفاسدة » وهل كانت الغدائر شيا آخر غير 
الشعر ؟ والمعنى ف الببتين مطروق . ومنه قول ابن هانى فى البيث الثاى : 
بم على المسناء أن أطتأ القَنَا 2 وأعش فى ذيل, الخيس العرمرمے 
ترد وران“ اليل اب مرها .ليتر اشاح 'المواد امنور 
قال : 
اذا ذتكروا منه الشَسِيبَِ رأيتنا وداعى الحوى مما أقام وأقمدا 
. وإن ذكروا منه الجاس حَِبَْمََا ترىالصارم احضو AE‏ 
.يصف حافظ شعر البارودى فى هذين البيتين » وق البيت الاول من سوء 
التركيبما لا مخنى على الناقد البصير » فأنت ترى إنكلة ( متا ) وماوراءها صودة 
أاطقة من “مور العجز عن أداء المعنى واصابة الغرض على وجه مقبول » ونقسائز» 
وقوله ( أقام وأقعد ) من الكلمات التى أفرط الشعراء فى استعا ما وتحافوا بها عن 
موان الرفق » ومواضع الاناة » وانى لمقتصد”لك فى ابراد الشواهد . قال بعضوم : 


A‏ ؟ 


At‏ أبولو 


د ا سف ا E‏ 

(وأقام قلى فى الغرام وأقعدا ) . 
وقال الشريف الرضى ف البرق : 

كلما انج علوي السكنا ‏ قم “لقاب اشتياق” وفك 
وقال : 

E‏ قوام الدين قد عب بحر وعيدا أقام الخالمين » وأقعدا 
وقال المتنى : 

أبدى الاق بك الشرود كأنهم قروا » وعندم القع المقمنه 

أما قوله ( الجاس ) فى البيت الثانى مقطأ لذوى » والصواب الجاسة » ومعنى البيتين 

.يتمثل فى قول السرى الموصلى : 

ج اط عرانة ‏ وة د أشن" لویب 
وف تز البيت معن مثقنتّع من قول عنةرة : 

توددتة تقبيل ليوف لاما لمعت كبرق ثشرك المتبتمر 
يقول حافظ إن الخماسة فىشمر البارودى تدفع بلمرء إلى غمرات القتال فاذا به من 

شدة الشوق اليما » وفرط العف بها » يري السيف لحمب بالدم فى صورة اليه 

المورثد اشرات وحسناً س يقول حافظ هذا + فا ذا ترى أنت ؟ ألا ترى الرجل 

قبلا على اليف بل 9 هذا ما أراده الشاءر » وهو معتى قول عنترة : 

لوقه الت ٠‏ والاطالة ناتك واطريي” تمر نديد ندرد 

تقول للنفس » إن جاشت اليكه بها :2 هذا مالك سودي فيه أو بيدرى! 
فى البيت الاول صورة من قول مس بن الوليد : 

تلتق نة فى أمثال ما ڪالسيل يقذف جلوداً جدود 
أا البيت الثانى فيقع في هكثير من الصشوَّدر » وإثا لذا كرون لك شيك 

متها قال الشاعر يعنى تفسه : 

وقول تلا جفأت واشت" مكاتك تحمدى أو تسارء 
وقال غيره : ( لنا الصدرٌ دون العالمين أو القبر” ) 
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ولا 

ع عرزا أو مُت":وأنت كريم” بين طء. 
وقال ابن‌هانىء : ( اما حياة” أو جام مواشك ) 
وقال أبو تمام : 

فأثبت” فی امشتتقعر المورتر رجلا وقال,: امن تحت أخخسك الحشرة1 
قال حافظ فى رثاء عثيان بك السيد أباظه : 


اوا ع 2 
ن_القنا و خف و البنودر 


باسافيى؟ أرانى قد سكنت إلى مام المدامعر عن مام المسناقي 
وقال مسام بن الوليد : 

لا جم ال حلم والمتّهباة قد سكنت" تسى إلى الماء عن مام العناقيدر 
وقد خم شاعرنا الكبير قصيدته بقوله : 

وعم اش فی عبات أجركو فىرحمة اللو أمسى خي _مغمود 
وهو ظاهر العيوب » فلا طائل فى نقده ‏ وما أشبه الشطر الثانى من البيت 


مبذيان الق ريمن اغواتنا الشرام + 
وقال فى وصف السفينة التى دجم عليها الاستاذ الشيخ مد عبده من 


الجزائر إلى مصر : 

کي على نی اتبا در اح ا فى سبح العام المتُجابر 
وقال شاعر قدي فى للية كثيفة : 

اوأتبا شون الثاء نمصمامة” ضاقت" سالك دعوق المظاوم 
وقال من خرياته : 


ل | عصروها من ختدود الملاح_ فى يوم عر" 
وقول ابو نمام : 

وادئة تمستبا شادون” خاأنتها من خده E‏ 
وقال ديك الجن : 

معتئقة ”مر كتف اطي كأ نما ٠‏ ناوا من خلاء. فدارها 


e 


كوا 


ويا قيل فى المءنى لشاعر قديم : 
أقول له ٤‏ وقد حا بان فا مر متك ديقته ختام 
ادل مكرك تكد قال : 16 كى عضرت مين الورد المندام م 
قال من قصيدته ( غادة اليابان ) : 
هكذا البكادة قد كتا أن تزى الاوطارث> سآ وا 
هلك" رجا مته انق يكم العفو اکرو الال 
وقال ابن هانىء فى المعتمد على الله : 


ملك" بكفيك منه أنه وج اللأنيا » فأعطى ما وجه 


كارن فقا 


للنقد افنى a‏ سن ا a‏ ¢ و واقعر نحت 
سلطانما القاهر شخمر” التافد وأديه » وفنكرثه وارادشله ؛ فهو أسير هذا السلطان 
الذى يشحكتم بكل” ”فوته ىكل" نفس قوبّة الشعور بواجب الامانة » شديدة 
الايعان حق النقد النزيه » وقداسة المدل الاد » ويس اك فى هذه النضية من 
مرشد أمين كنفسك » فانت حين تقر لاحد النعقثاد شيك لا تملك الا" ان ر 
الناقد منذ الكلمة الاولى فى الل الاول من مكان النظر » وموضع التأمل » فبو 
يتلق الك فى بمساقط النتظرات » ومواقع الفسكر والطواطر التى تستولى من 
ان E‏ 
للمتقود من هذا الحنك الا" اة يخلص” اليه من وراه الناقدما مخلص اثر الكتابة 
من الصحيفة اعلا إل الى تحت مل ( اورقة الساقة ) . و*جمل القول فى النشد 
الد يه من الم والذوق » فى تصابر من العدل والامانة , 

عل هذا حق' العلم » واأحباة أن رڈ تيزى من اا كان عل عل رعيافن 
اران امي كد » ولكنى أوشر أن يكون لنا نقاد سُدركبون 
أصحتاء العقول والاقلام » وريب هيب بالذين لاإعلكون هذه الاأداة أن يراعوا حرمة 
الأدب » وأن يكون دمر من تفوسهم فاج عن الاغارة على حرمه المقدس طابثين 
معربدين » ولقد جهدات” طول حياتى ألا" أجعل طذه المدية الجارحة سبيلا إلى 
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يدى » فلعلّى لا أراها وقد وٴرضعت' فيها مرة أخرى »وعسىألا” أكون قد جرحت 
نفمى يماكتبته عن الصديق حافظ » وما أدتعىأنى وفيت النقد حقته» فقد تجاوزت 
عن كثير مما بقع فى هذا الباب ويدخل نحت حكه . 

وبعد » فليس عنصف من يظن ان هذه الاأخطاء وما اليما فى شعر حافظ ما 
رح أدبه » ويضع من مقامه وقدره » فقد وقع لكثيرين من فول الشعراء» 
ومنهم : أبو مام » والبحترى » ومسل بن الوليد » والتنى » وابن هاق » 
وا نالرومى » مثل ما وقع له من هذه الهنات » فا عض منأقدارم » ولا زحزحوم 
عن مر اتبهم . 

والشاعر اذاكثرت محفوظاته » ازد+ت الصُور التّفظية والعنوية فى ذهنه 
فاختلط بعضها ببعض اختلاطاً مجعل الاحتراس من أشق الامور وأصعبها ؛ فقد 
بقع المعنى » أو الشطر من البيت » او البي تكله » من هذه الحفوظات فى شعره» 
وهو بظدّنهمن وحى شاعريته » وفيض قريحته » وقد يتبيّن ذلك ويعرفه بعد حين » 
وهذا ما ثقوله عن ذلك القسم فى شعر حافظ » فاما الاخطاء اللغوية فنهأ الكثير 
منها شيوع هذا النوع من الخطأ فى الصحف والبلات » وفى الكتب التى لاسلطان 


لا'دب اللغة عليها . 
وقد كان من شاعرنا الكبير أن نظم قصيدة رئانة فى (ذكرى شكسبير ) قال 
فى مطلعها : 


حبك من أرض الكنانة شاعر” ‏ توف بذڪری المبقريتين مقرم 
وحدث أن لقیته بعد نشرها فقال لى : أفرأت قصيدى فی شكسبير 7 قلت : 
ثعم ؛ وابتسمت . فضحك رحمه الله وقال: وماذا نصئع يا أخى وقد ابتلانا الله بلغة 
السحف 1 لقد أغرمكتثابها بكلمة ( شغوف ) فوى لاتفارق أقلامهم » ولا تنجلى 
عن شفاهنا » والصواب ( مشخوف )ىا تمل » لقد جعلت مكانها كلة ( ولوع ) 
واتبى الامر . 
رحمك الله ياحافظ وأحسن اليك ,؟ 


اکر کرم 


0-2 


۱4۸ أبواو 


مر ثية مطران لحافظ 


عظم اف فيك جر الضاو 
داع ہا E‏ جق 
کل فط فيه فى عر 
حدت ”الت الصدور:الثياما" 
من مام الاهرام تجلل” قو 
وع بہت الراب فى بد 
ليس بك ا أن ر اشام والاحز 
ما تراه يقضى الصدبق الذى 


ونیا مك عاضر أو بار 
لكان الى بوق اتاد 
فيو مین شَكرَى وقلي” صا 
حيث دوى وفت فى الاعضاد 
ن وال السرا فوق الاو 
ان أناسى سحابة .من" دادر 
ان فيو تقض كل" وساد 
بادا بالفضل من حقوق الوداد 


ote 


کیف حال الاخوان_فى مصر یا حا 


فظ من وحشة طذا البيعاد ١‏ 


أين نين التدرئ” منهم ‏ وث فى الظر”فو مام - وأين أثس النادى؟ 


کل لر شهدتة كنت" فيه 


قبل السامعين والاأشهاد 


بأخذون الحديث عنك كا بشنفة من يرتوى مرن الإاركار 


فإذا ما تتادروا ار أوتنسادر 
فن" تشرح الصدور وما تق 
رعا كنت العظاتة الغوالى 


ت فاج بوترثى تلك انار 
ذى ااا سوى الانكار 
فى شظيا ابتسامها اواد 


2ه 


كين حال وأنت 
أسعدى ياهوانف الاك تئى 
أبتغى البث"والشجا غض .من صو 


ادری با خلفت لى من يعة وساد 1 


أنا فى حاجةر الى الإرسعاو” 
تی وخر الامى أجف" رمدادی 


He 


ويج آم المغات متا دهاها 


فى طريف_ الفخار يمد اللا 


ذاقت الكل فى “بنوتتها الامجاد بعد الالبوتقر الامجار 
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فى داقر ردّوا عل کل اسل ر 


َر الله عدم وسقاههم 


۱۹۹ 


من علاها نضارة الاعوادر 
ماسق الاولين موب الماد 


oeo 


خب فكما أتيح” لعصرر 
أنقظوها مر الرقاد وقد جا 
وأعادوا جالما فى *زهاه 
أبن سام وأين صبرى وحفنى 
لمق اليوم ‏ حافظ 
شاع لم يسار أحث” فى ال" 
بض" امځ فى لفلاو فاب 
نا تنفث اليراعة” منه 
يكذ فى مصايد اللؤلق الفا 
فى ترا کیب وى مفردات الله 


اناق عممة لعن" قلنه 


منل مموءهم من الافرار 
مدا أقضی/ مادائ الازةاد 
بترامی قدي فى المعاد 
ودفاق جاروم” فى المتوادى؟ 


بالجليرن وما كان آخراً فى الطتراد 


خنر بالمتحبة والستجادر 
تی صّناع” عثلها فى القلاد 
وة الجر فى مجاج_ شاد 
خرر يُبتى فريدة لاصطيار 
غر حارت تفاسة” المسارر 
جَقظ” من جَبايذٍ الماد 


بقع ابن مندق موقع ال نروينبو بالشثين بو سداد 

العا عتبة ا بين “اللعانى بسي الحملية , والاابرار 

والمبانى تعك بين المبانى تين الاسباب_ والاوتار 
oon‏ 


كد عن وصيفك الاأديبة وقل'ما 


من" يعر"ى عنه المروءة أمسدت" 


شيمة” لا يطيق كفتها ٠‏ غير أولى العزم. والحاق الجعاد 


مره يعزتى عن الوفاء وقد كا 
خی“ ليس فى الشعافو وماججہ 


شت فى الفاضل الوف الجوارد 


وبنوها الابراث غير عداد 1 


ن برى نة من الالاد 1 
ل اغبا سوى الأجلاد 


000 أبولو 


)يساوم بو فينعم يله لاءولم راع فيو جانبة أ 
من" بع زى عنة الصراحة” ١‏ كا ن العرّم فيها والفكغ' فى الاماد 
لم يسغه وفى الضمير خلاف” 2 أن يرى الاعتدال فى المنار 
مافتوح الا رام والجين يطو ها كطتى” النصالو فى الا'ضمادر 
من"يعزى الفمسادسعاءاً توخوا أو نوالا عن سسعفالقتصكادر 
ذي الايادى م نكل لون » واغلا هن ف المأثرات بيض الايادي 1 
لمانا 
من" يعزث ى كنانتة اللو عر را مى عداها سهمه المصراد؟ 
عن فتاها الغا كى الملاحين والماضيهها فشواكل. الاضداد 7 
ooo‏ 
اعا حاف قتاع اوتا روما خخا رها اداد 
ناه وده روج عبقري من روحها مستفار 
بعد أن کان حاکياً وهو يعدو جملشّة اليك بين الشوادى 
ooo‏ 
نشجالعمر والمكئنظم وام لقينر اشىم على استعدار 
بادىء صوفه وفيه فنورن > بارمات” لا قن لبادى 
ماتعاصّى عليه عن عفورطبعم “رد طوطة له بفضل أجتهار 
oo‏ 
غير أن الفريض م يك فى مضطرب العيش معنا من زاد 
أوجب ارزقة فاتتأى حافظ” كدح فى بيفة من الأجناو 
موحشا فى جاهل الوب والسودان. بين الاأغوازر والاجادر 
نتققى امه فى ارتياض وعلى أهبق لني جلا 
ولياليه فى ايام ليا وسن راذح من الارجباد 


بولية سنة ۱۹۴۳ ۱ 


فى الصمرالصبم رمن نفسه المر؟ و م راوح“ وشغاوى 
أئ جیش يدربون لمصرر وولاة التدريب فيه الاعاوى 17 
ومن نملا الفضاء وعيداً عد من حديدو ارعّاد 1١‏ 
ذاك ما ظل* فيه حبتا وحنب النفس شغلا به عن الاإغراد 
غي بتر ببشة إن أنه طائف" من خباله العتار 
see‏ 
للمقادير ی شرن الاعات ایت راحات غواد 
فين المي والبواعت كث فتنة لم تكن بذاتر امتدار 
استطار السو اس واضطربت أحلام نارق العيون فى القوكادر 
رابهم حافظ” فموقبة فى جلة. كر عاقبوه بلاربعار 
أخذوة بالظرك من غير تحفيق وما آخذوا على افنادر 
فتولى » وما لؤتنف العيش بمينيه من ضياع هادى 
والجديدان يضربان علي کل رحب فى مصر بالأسداو 
موغرا صدرة لماسم فى غير ناح من جَفْرَةَ واضطبا 
عاطل الثوب من كواكبه الدُهّر ومن سيفه الطويل_ النجار 
فهو فى مصر والبجادُ من ارقّة فى الال غير ذاك البجاد 
قى البؤْسَ » والاديب من البؤس قدا فيها على ميعار 
ل فى مها الكت لاغردة رين الإسدار والاراد 
ا که اداه وه َم شر" مودلا طبع جادی 
ولقد زادم شتجی أن“ سوق العم كانت فى مصر سوق كسادر 
وسجيا " الزجال ...رانك علا لوائة” من 'قديم) الاستعبار 
ف وادعون لاهو بازينات. والكرهاتر ‏ والأعياو 
بر مر فى جواحه ما لاح منها مر التصال الجداد 


oes 


أبولو 
ل كي ل ا ا ل ا 010 


فتكّنى" ‏ أستثفرث الله بل ناح نواحاً 'يذيب قلبه الجا 
اكيبا شجوه تَرنة قوافيه رنينَ النبال فى الاكباق 


ذاك والقولة ليس يمدو شكاة 
وغتايا'! ولا ب الإزاءة ,من 


لو جرت ادمع جرت بجمار 


عاجلاً كات ئة الاباو 


ooe 


برئت' مص منه بالق ما 


EE N E 
فاذا حافظ” وقد بش ما فى‎ 
وبدا لمنى الجلائل فا‎ 


ما لى نوغه كتجلّيد 
يوم نادى الفتى العظيمة فلي 
وودى ذلك الفعورٌ الذى كا 
فتأتّى بعد القنوط 
مس منه السواة فانبجست ناث 


نشطت من جودها الميادى 
لعا المدتى ضمية التواد 
نفسه من جَامة وارابدار 
أ واسم المددى لارتيناو 
وقد هب" (مصطق) للجبار 
من نبا قبله بصوت النادى 
ن كينا كلنار تحت الرماد 


الدجوجى" رحلا للشاعر الجوار 


درن د مركا نلك ر 


مانا 


أكبر الدهر' وثبة وتَبَمْها 
وثناه غدا هزعا فال 


SZ 


م من الاصفاد 
رعبَة فى مرابض السار 


ما الذى أخرج الشجاعة من حيث ونما قرو الاستبدار 


وجلا قر الصلاح_ فلاحت 

3 ىء» 
اذا أمة کا 
ااه ا 0 
أجنبيّاً ألتى المرامىت حى 
وهواناً 6غا طبع القعبة 
عَللْبَة” بد امقر فبا 
ليس تغیی* ما بقوم إسيرا 


ية 


تزدهى من فياهب الافمار 
ما لها غير حقها من عتار 
نر عدون أسرظ فى اللداد 
تقلع الراسيات فى الاطواد 
عليه تقادم الاخلار 
والخواتم” رهن تلك البادى 
كيف ما عوّدوة من امار 


يولية سنة ١5#‏ مكيلا 
غير ان الارغان كان حلب لقلوب الطليعة الامجادر 


غاا ا تیوه 


» غير باغين » من بعيد المرار 


جه 


ل عل عم مصر بالوثيق الاأولى 
فتراخى فيها وثيق” الأواخى 


س 
e 3‏ رق 


ودورت الوشول حرط القتادر 
ووه الجتز'ل من رى الاتحا 
أ من عناية الله باد 


oo 


فزعت دنشوائ محمى ماما 
قتطدى_للناواد عن جفماو” 
حادث” ركع العميد - أيخشاة 
لاء ولكن؟ عر أخذئة 
سه جر لبيك المناكيه 
فخليو” بهم ا قصا ص 
سافہا مل توما خيرا 


من ملين كلذئاب الاوادى 
من شيوخ بها ومن أولاد 


وساطاثة وطيثٌ الماد 
عن غرودر بأسه وحتدار 
کے ار ل 
حل بالاتقفين وللراد 
ونت عليه شر نار 


ذاع فى الشعب, وصقّها ففشت' آلامها فى القاوب والاجساد 
وكأن المياط يحززّن فى أجلادو والحبالَ فى الاجيار 


أى عالى الجبين فى روع قاضى 
كان ترجبع” حافظر ولح مو 


فى قوافو بهن" تنطق لو أو 
علمتة خافضى الجناح لبا 


ظالييم بجأرو املاح 
تور فدوى كلليث بالايعادر 
اتيت" النطق الس الاحقاد 
كيف شأن الجامم والصبكاد 


اناا 


وعد الصابرون بالفوز وعدا 


عم 


حققته 


أنباۇم باراد 


ديفينا 


أبواو 


للب ببح 


انا الشير .فى .«|النفوس . جنير 


كين ایو غ ا 


يرهق الماملاتر قبل الولاد 
تر ارتجال” بوه بقول “جاو 


خلق” عر ف الجاعات رمن" فر . اط تاليفو وى الأار 
طالما خان فى النضال الجا يرت فألقتة لغاصب بالقباد 
# #8 


بعد وثبو فى إل وشبر عنيفر 
ساو الأأمة التردد والنا 
وتبدتى الاحجام ف صورة زلا" 
بالدعايات/ والمعالات ١‏ عام 
لا تسل يومذاك عن جَلدٍ القا 
كنا ازدادت الصعابة 


وادتذادرى الشوط فيه ارتداو 
تاا فى الدب وه رغاد 
عت ا ا اشد 
حولما اترام أو اواو 
دة فىثما لتت الحطوبر الشدادر 


بوا إلا كفاع وعزسّهم فى ازدیار 


يبذاون القّوَى وفوقة القوى غير مبلين انها لتقا 


وازعم” الأبرث أطيبهم شا 
ينس الفعب" هل يجيه إلا" 
معان مصطلنى حبك إن إل" 


عن النفس فى صراع الموادى 
حَدَث” من خوارق العتار 


کسر فداء أن كنت أوكلة فو 


مصطنى مصطى بنك أن أحييت قوم بذاك الاستشهادر 


دبا فيهم راوح جدید له ما 
تنقضى الحادثات بدك واه 
كاد بوم شيعت فيه يريهم 


بعده فى القاوبر والاخلاد 


وح مقم” فيهم على الآبار 
1 من جلالر يوم المعاد 


صدروا عنه بلتعارف فا بينبم وهو قوّة الاعدادر 
واستففُوا لبأسهم فيه مرآ كم تحام ىأن يدركوه العاري 
000 


هذه مصر” الفتيكة هبتك 
رجل” مات ملفا منة جيل 


فى صفوف فة للذياد 
رابط الجأش غير سبل القاد 


كيزا 


إن دعام الحفاظ أقبل غلما 
أحدثوا فى البلاد عبد لاج 


يولية سنة 18# 


م 
ن' سراع” من القرى والبوادى 
فى تقاضى حقوقها وعناد 


oo 


عبن بش من أنفسر تلتطى 
تخذت" عبقرية” العمرة فيو 
أبعت عافظا من 'الحظ أو 
تمن دأى الشاعر المفوكة بويا 
“وفيا من منص القولر يرنو 
واسع النكبين منفرج الم 
با أو مقطا عن عا 
عر منه العذاز! إل استاريق” 
ينعد الحفل فت كل لبر 
وبشعر لا يطرف الف فيو 
من درأى حافظا نذبراً بشيرآ 
فر کارا ]6 وآ 
ينر النبرة العزوف” أا س 
وكأ الائ يحمل منها 


بعك طول الحمود والامار 
سا للعروج و«الإسعار 
راد مئه العلياء کک مراد 
وحوالَيْ أ مة فى احتشاد 
باشعاو ولم فى اتاو 
وين مخطو خطام كالمتهادى 
بارز العارضين فوق المادى 
خفاقاً فى الوجنتین بداو 
ببديع الاعاه والالشادر 
صادر عن جَِيّة واعتقار 
روا كاقَمٌ ذى الازباد 
عم إلا أمداؤها فى الوادى 
كبربة نه کل فاد 


فبى لاع لار تي القادى :ؤه ذه للخائس المتفادى 
وهی أخفقة اللواه يحدوه من إيقاع أبطاله إلى اليد حادر 


ذاك أن الوح المرتكة فيها 


ام 200 
روح شعب والصو ت صو ت بلادر 


أيها الراحل”. الذى ملا العم 
أ#زتنى قبل العام القواف 


ر با ثارو التغابر اباد 
EK 5‏ 
والقواق ‏ تضن 0 


1۳۹ أبولو 


قتداك منها بيان مفخرة واء ذر قصوراً با عن التعداد 
بت قريرا فإن ذكراك فينا أجِدرٌ الذكرياتو بلاخلار 
ليل سر ارہ 
OEHHA‏ 
او رظ 
فى دأي مطران 
ڪ ۱ کے 
بين الشعراء والنقاد اليوم معركة حادة عنيفة غير حازمة > تجاوزت الانصاف 
والفنوعدت على املق ؛ وخرجت من هذه الدائرة السامية دائرة التهذيب والابتكار 
إلى نوع من المهاترة يضر الشعر والفن ويفسد الصلة بين الادياه جميع : فكل فريق 
مىء الظن بصاحبه يتهمه بالعجز والقصور » هؤلاء النقاد لا تكادون بعرفون للشعراء 
كفاية أو جهدا » ويقولون ليس عندنا شعراء يستطيعون الاضطلاع ما تمتلزمه 
النضة الادبية المعاصرة ويسدون فراغ هؤلاء الذين أدركهم الموت وكانوا أبراراً 
سابقین ٠‏ 
وأسًا الشعراء فلا يبالون هذا كله » فبؤلاء النقاد جاحدون وم أعبز عن تقدر 
الشعر » وذو قجاله » واستبطان دخائله وأسراره » وقد خرجوا من ذلك بقاعدة 
عدةوها أو حسبوها جديدة: هى ألا ينقد الشاعر إلا شاعر . 
على أنك إذا نظرت إلى رأى الشعراء إعضمم فى بعض دأيت شراً مستطيراً » 
واختلافا كبيراً » وسوء ظن بربى على مابين الشعراء والنقاد . فالمسألة فى الحقيقة ليست 
مسألة شعراء وتقاد وانما هى مسألة طبيعية ؛ ونتيجة لازمة لاختلاف الأذواق 
والشخصيات ؛ ولاختلاف طرائق النظر والتفسكير » ثم هى بعد ذلك مسألة هذه 
الصلات الاجتماعية والخاصة التى تمل بين الناس جيعاً » وتعرض روابطهم الى 
الاستقامة أو الاضطراب . فاذا حن حمدنا هذه الشخصيات ونزعتها الى الاستقلال 
فقد يكون مدنا أ كثر إذا وجه هذا الحلاف إلى الشعر وخدمته دون هذا 
التنابذ والهائرة . 


بولية سنة ۹۳۳ ونا 


وأما نقد الشاعر صاحبه وعرفانه ذلك فو ىمسألة قديعة عرفها السابقون وحاولوا 
سرف النحاة واللغوبين والغاماء املس عن نقد الشعر ؛ وقالوا لا .يعرف الشعر الا 
من دفع به الى مضايققه » فالناقد فى الا صل نصف شاعر بل ويجب أن کون نصفه 
شاعراً ونصفه الآأخر مال » فالشاعر وحده يحتك إلى ذو قهومذهبه الفنى وفىهذا جور 
واعتساف ء والعالم وحده يحتك إلى الافكار والمذ اهب العامية فيفسد الفن وجاله. 
ركن الناقد يمع بين الذوق الفنى الجيل والمقياس العامى السديد» ويلائم 
بين هتين العنصرين ويكون منهما_أحكامه التفسيرية او الابتكارية الالقة : 

وكل ما يعنينى اليوم منهذا الصراع أنه دليل الحياة والشعور بالحاجة الى نهضة 
إن م تصل بالشعر الى أسعمى درجاته فهى عاولة تضع الاسس وترمم السبيل الى 
مستقبل وطيد زاهر . 

۳ 2 

ومع ذلك فأحبة أن أقرب من جاعة الشعراء » ولكنه قرب لا يفيدثم شيا » 
أحب أن أعرض عليهم صودة من نقد شاعر لشاعر ؛ بل من نقد شاعر زعم ؛ تقد 
مطران لحافظ » ولا بظن‌هولاء الشعراء أن هذا فناء فى مذهيهم واعتراف يتفاصيله. 
كلاء فليس مطران عندى شاعراً من هذا النوع الذى يشيع بين شعراء العربية 
فدياً وحديثاً » وما هو طراز جديد فى الشعر العربى ؛ هو شاعر العقل والشعور 
جب ؛ وقلنا تمد هذا النوع بين السابقين وإن حاول بعض المعاصرين أن يكونه . 
مطران قبا أرى عالم وأديب مها » وهو إذن تاقد » وإذا كان لا بد من الافصاح 
فيجب أن نلاحظ أن هذا الثالوث المقدس - الذى جع بين حافظ وشو قومطران 
على زعامة الشعر الحديث - ليس متحد المزاج والطبيعة وإن تجانس فى الدرجة 
والتسامى » فهم شعراءكبار :فقون فى ذلك ولسكنهم يمايزون بعد ذلك فى کل 
شىء أو فى أغلب الاأشياء » فاذا كان افظ سرعة البديبة » وحلاوة النفس » 
وصفاء العبارة وترديد آمال مصر وآ لامباء فان لشوق براعة الغناء > وقوة 
الاساوب » وحسن التصو ير » وإن لمطران حة الفكرة . ووحدة القصيدة » 
وصدق النظرة » والثقافة الغاملة وممادة الطبع ومو الأخلاق » ومعنى هذا لامرة 
الثائية أن مطران ليس شاعراً فقط أو هو شاعر من هذا الطراز المثقف ء هو عام 
وأديب : صياغة بديعة » وشعور صادق » وخيال » خيال عام » وأفسكار سديدة ٠‏ 


ناذا الست عند حافظ وشو ق الجال الفنى فالقسه عند مطران والقس ممه اللذة 


مم1 أبواو 


العقلية » وغذاء الفسكر والعاطفة أو غذاء النفس جعاء . مطران هو الخطوة الموفقة 
السابقة أمام شكرى وأنى شادى والعقاد والمازى وأضرابهم من شعراء الثقافة 
الحديثة . 


أليس مطران شاعرا فذاً فى يابه ۴ ألسث أنا عقا فى اعتبار مرثيته دراسة تقددية 
ازميله فوق أنها قطعة شعرية با كية 1 

الحق ان هذه المرئية مظهر صادق ارأى مطران فى حافظ فهى تاريخه أوترجته » 
ومظهر صادق لشعود مطران نحو حافظ فهى تمثل عاطفة الشاعر بحو الشاعر » وهى 
عاطفة مردوجة فيها حزن الصداقة الشخصية » وحزن ال بطة الأدبية » . . فكيف 
ارخ مطران زميله 1 


۳ 

لدارمى الشعر مذاهب ثلائة مشهورة . ومن العجيب أن مطران يلم بها جب 
فى قصيدته ويوفق فى ذلك توفيقاً بارعا » نعم هو توفيق بارع يجمع بين هذا 
التقرير العامى الصحيح » وهذا التصوير الفنى المؤثر الجيل . 

فهذا المذهب التاريخى الذى يعد الشعر مرآة الياة الاجتماعية » ولابد لقم 
الشعر من فم هذه الحياة » ومذهب السير ذلك الذى يعد الشعر مرآة لياة الشاعر» 
ولابد إذاً من درس سيرة الشاعر حتى يفم شعره فهماً صحيحا ؛ ثم هذا ا لمذهب 
الفنى المالص الذى يقف عند اامصوسالشعرية ويتبين خواصها الفنية شارحا معللاء 
ولكل مذهب أنصاره ومحاسنه » وه ىكاها فى رأى مطران س وأنا أوافقه على 
ذلك س لازمة لفهم الشعر ونقده نقداً منصفاً سديداً » وقد فعل . نعم قعل وزاد 
كا قلت لك حرارة العاطفة وبراعة التصوير . 

ولست الا ان أدرس مطران حتى أقف عند فنه وشخصيته؛ ولسكنى أدرس حانظاً 
فى رأى مطران ؛ فلأسي" فى طريق وليعذرى القراء إذا عرضت لمطران فبا مضى أو 
فما بلى فذلك لانى أحببت أن أشركه مع النقاد أو أضمه حيث جب أن لوضع فى 
إستواء تفكيره وا كمال نواحيه » وذلك لأنى قد اتفق معه فى الا راء عن 
حافظ وقد أخالفه . فو إذآ سميرى وزميلى فى هذه الدارسة ؛ بل هو أساسباما 
عامت . وقد عرض لى أن أذهب هذا المذهب المدرمى فارتب القصيدة ترتياً 
عاميا » أبدأ بهذه القطع التى تدرص العصر » وأثى بسيرة الشاعر » ثم بفنه... 
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ولكنئ اعتسبرت” ذلك عدوا على أسلوب مطران ظاحتفغلت” به ووقات” عند 
استعراض أبواب المرثية وتسجيل ما يعن" من الملاحظات . 

أا مطاع القصيدة فعاطفة عامة تنتظم حزن الشرق العربى لوفاة حافظ وتعثل 
ارابطة اللغوية > وهو مطاع لا .يوازيه فى صدق العاطفه إلا مطلع رثاء مطران لشوق 
على فرق بين ماطفة الاأخوة هناك وتمومها هنا ؛ فتلك عاطفة حادة باكبة » وهذه 
عاطفة جليلة حزينة » خافظ له هذه المئزلة الا دبية فى بلاد الشرق العربى التى فقلاه 
ماما جيعاً ؛ ثم نرى شخصية حافظ الفسكبة الحبوبة تأتلف حوطا القاوب وترى 
فى أفا كيه حافظ مسرة النفس ؛ ومرارة النقد » وخالص الموعظة » ولكن مطران 
أشد الناس حرا تقد صديقه » واللغة ذهبت عوته بعد أصحابه السابقين الذين 
تاز منهم محسن اختيار الا افاظ وضوع العبارات وحسن التأليف ومراطة 
مقتفى الال . 

حافظ وف كريم” ذو مروءة وصراحة» مخلص لأمته : 

بعد أنكان حا كيا وهو يشدو جيعلته الحكى” بين الشوادى 

شأ حافظ عرن على قرض الشعر معتمداً على الطبع وامرانةجيم) » يوقق أحيا 
ويخفق حيناً » ولكن الشعر لايقوت صاحبه فاذا يحافظ بين الجنود فى السودان 
بضيق بقيود العسكرية الصورية النى يدرب مصر فيها أعاديها » وينفس عن تفسه 
بالقريض » ولكن فتنة تثور فى الجيش ويبعد حافظ على أثرها من السودات ٠‏ 
وتضيق به سبل العيش ويشمله البؤس وبحترق بينفقرمدقع وعزة نفس عزيزة فيبكى 
ويكون شعره باكياً حزيناً يصور نفسه المتألة: 

باكياً شجوه تر قوافيه ‏ ري النبال فى الاأكبار 

ثم تسكون الحركة الوطنية بزعامة مصطف كامل . وإذا بنهضة تتكافح عدوين : 
أجنو معت وداخلة”“هو ذلك الهوان الذى طال مداه على البلاد فصاركالطبع 
الذى يصعب اتتزاعه » والذي يستلزم من الزعماء صبراً ودهاء وبراعة وإعاناً وطيداً. 
وكانث حوادث دنشوائ وعسف الاتجليز وازدراقثم بالمصربين » فكان حافظ لسان 
مصر الغاضبة الحائقة » وحافظ موتور لنفسه ولمصر معه . 

وكثرت فى تلك الايام السعايات وكثر المارقون » ولكن الخاصاء بزعامة مصطنى 


ef 


فيلا وو 
صبروا وصابروا وبئوا ف الامة روح النا “لف والتعارف » وامتدتآثاره إك البو 
فسكان حافظ شاعر مصر الناهضة . 

ع 

أرأت أن مطران استطاع أن يثورخ عصر حافظ وأن .لم بسيرة حافظ » وأن 
يدرس فن حافظ فيجمع بذلك بين هذه المذاهب الدراسية الثلاث 8 

نعم استطاع أن بين أ الحوادث السياسية والاجتماعية الاولى التىأئرت فى شعر 
حافظ وانشأته ولا سيا شعرءف الشباب والرجولة » ثم صور لنا حياة حافظ وبؤسه» 
ومزاجه وخلقه وطريقة تتكوينه الشعرى . ثم هذه الاطوارالشعرية ااتى امتاز بها 
شاعر مصر الكبير ناشفا » وشاكياً » ومترجا رو ح مصر ونهضتها الاولى » وأخير 
هذا الرثاء لار الجيل . 

وأنا لا أحب أن أزيد على ذلك شيئاً » إلا أن هناك أموراً ثلائة يب الوقوف 
عندها : 

فوا أن مطران لم يتناول جيع الموادث التى تتصل بشعر حافظ » ول يذكر 
كل“ الرجال الذين اتصلوا به وبشعره كالشيخ مدعبده والشيخ أىخطوة وغيرها . 
ولا بأس ف ذلك فا كان الشعر جال الاستقصاء الشديد وإلا فسد وذهب جاله » 
وحسب الشاعر الا مام والابماه وكنى . 

وثانيها أن مطران لم يستكل حياة صاحبه واعتذر بالقافية » و رألى أن ليس 
هذا عذراً كافيا ولا سما لدى مطران فيستطيع تغيير القافية ويستطيع تكرار 
القافية . . ويستطيع غير هذا . . ولكن هل أستطيع أن أرد ذلك إلى أسبابأخرى 
سوى ما ذكر 7 أيكون السبب أن مطران لم يشأ التورط فى هذه الفترة الأ خيرة 
التى تضطرب حوطا السياسة الحاضرة والتى قد يكون أ كثرها مسرا مكتوما 7 مها 
يكن من الاأمر فعذر مطران هنا ضعيف . 

وثالتها أمر يتعلق بفن مطران نفسه » والحق أنه فن عجرب : فيه ك قلت لك 
شخصية عامية أدبية مزدوجة لم تتوافر لغير مطران بهذه السعة والقوة والجال» 
وأدجو أن أفرغ لدرس مطران تفسه فى فرصة أخرى . 

دحم اف حافتلا ومد فى تمر مطران ر؟ 

أصمر الثابب 
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حافظ ابراهم 
ناحية من أثره فى الأأدب 

حا لقد جلت مصيبة مصر.ى حافظ أديباً وکاتبا وشاعراً » وحاضراً وما كلا 
ومنادراً , وحافظ فى هذا كله حقيق من مؤرخى الاأدب العربى بأن يعقدوا له 
الأبواب » ويسبغوا الفصول . ولست أسوق هذهالكلمة القصيرة لاأد لعل موضعه 
فى الأدب العربى » وأثره عنظومه ومنثوره فيه . فذلك شىء قد فرغ منه + 
أو هو شى لما ين بعد الحديث” فيه » على ما يظهر . أما أنه قد فرغ منه فذلك 
أن أدبب أو متأدباً فى العام العربى لا يجبل حظ حافظ من هذا أو يقدره حق قدره . 
وأما أنه لم ي بعد » فلقد تظاهر صدر من صفوة العاماء والشعراء والتكتاب على أن 
بدونوا فى حافظ ضخام الكتب يحصون فيها شعره » ويستقرؤن نثره » ويطلبون 
الأثور من كله » وکل طریفهن بدائهه فى متافلاته ومنادرائه » وكلها حاو طرريف » 
وبعد أن تعر القوم فى هذا واجتمعوا له وجعل بستحت بعضهم بعضا فيه ؛ طاف 
بهم أوبنا على الصحيح ( فا أبروٌ تفسى) طائف من السكون والفتور ؛ وا جودواركود» 
فا عدت تسمع منأحدر فيه حا . 

وأكبر الظن أن السبب فى هذا يرج الى السياسة » فاخوائنا من السياسة فى 
شغل لقد صرفهم عن كثير » حتی عن الوفاه ما اجتمعوا له واستحمسوا من خدمة 
الادب العربى فى ذكر حافظ ابراهم ! 

وبعد »فانم أسوق هذه الكلمة القصيرة لاأدل' على ناحية واحدة ما أجدى 
به على الا'دب العرى هذا الشاعر العظم : 

رأزق حافظ » رحمه الله » الى الطبع وإدراك الملكة » خلالة ثلا e‏ 
لكثير: سلامة الذوق ورهافة المسر” . والثانية قوة الحافظة . والثالثة نطاقة اللسان . 

وكان حافظ رجلا وبهره حسن الصياغة » ويأخذ فيه جال التعبير »فا يسقط فى 
قراءته فى فنون الشعر والنثر » عل لفظ شريش أوصيغة ناصحة مشرقة »كل بهاؤها 
وترقرق ماؤها » الا تهافتت نفسه عليها وراح يلتهمها التهاماً ؛ وهى آخذة منه مأخذ 
' أحلى الاأصوات فى أدق الآ ذان . 

ولقد قلت لك إن حافظاً كان قرى الحافظة ؛ ولفد بلغ من هذا موضما عجباً. 


يلقل أبولو 


ولو قدكان حافظ فيمن ل ندرك أيامهم » فلم نشهدثم ونلابسهم لاأحلنا ما پروی عنه 
فى هذا عل ما بتزید به القصماص ؛ويسرفون ف المبالغة فيه طلبآ للافلاق والاغراب, 

ولقد كان ؛ رحمه الله » يتناول الصحيفة فيها القصيدة لشاع ركبير » أو المقالة 
لكاتب مبرتز» فاذا عيناه تجمزان فيها جمزا حتى يأ على غايتها. ثم بطرح الصحيفة» 
حتى ما تشك فى أنه إغا كان يطلب تماذج من بعض أقطارها ليعجل عليها للم 
السريع النظر » فا بروعك بعد أيام ؛ بل بعد شهور » بل بعد'سنين طوال » إلا أن 
تبعث المناسبات ذكر هذه القصيدة أو هذا المقال » فاذا حافظ بروى » بظهرالغيب» 
أفر ما فيه أو أحقه بازراية لباوغه الغاية من الفسولة والاسفاف 1 

على أننى شهدت أن حافطاً لم يكن يعلق تحافظته ما يقرأ إلامايستجيد ويستملح» 
وأحياتا ما بمتسخف ويستقبح إذا كان لبعض من يكرههم وبرتمگد لتشريرم 
والزراية عليهم . 

والعجب أن الشائع فى الاعتقاد أن من کان مریع الحفظ كان سريع النسيان 
ذاذا حت هذه القضية فقد حق” أن يستثئى عليها هذا حافظ ابراهيم ! 

وقبل أن أتحول عن هذا الموضع من المديث أقول إن حافظاً قبض إلى رحمة ربه 
وليس ف داره من الكتب إلا ثلاثة أجزاء أو أربعة من الأأغانى ( طبعسة بولاق 
القديعة ) وكاب أو اثنين فى الفرنسية » وأثارة من الا قاصيص ( الروايات ) العصرية 
المترجمة إلىالعربية فيطجة أدنى إلى العامية » فلقدكلف دهرآ بقراءة هذه الا"تاصيص 
حتى إذا فادر داره دتما فى ( جيبه ) ليقرأها كلا تهيا له ذلك . 

وتسألنی :كيف أنه ع ىكثرة محصوله ووفرة مفوظه من بارع الشعسر ورائع 
النثر لا بجمع من السكتب إلا ما أحصيت 7 فأجيبك بأنه ‏ يدع دبوا لشاعر متقدم 
إلا قرأه » وكذلك قرأ كثيراً م ن كتب أعلام البيان ؛ على أنه ما فرغ من قراءة 
ديوان شعر أو ك.تاب تجول فيه ألوان البلافات إلا خلاه ودفعه عنه باهداء أو طرحه 
مطرحه حيث كان تغنياً بها أصاب منه وشكته حافظته العائية . ولقد أذ كر أنه 
من نحو اثنتى عشرة سنة دفع إل كتاب ( المكافأة ) لاد بن يوسف الكاتب 
المصرى » واستحثنى على قراءته وتقليب الذهن فيه تروّياً منناصح بلاغته» فقرتة 
الكتاب مرة بعد مرة » وتعلقت" حافظتى منهكلات وصيغ سسرعان ما تخاذل أكثرها 
وتماقط عنما مستقط البقلة الذابلة . ثم إذا صاحبنا بعد السنين التوالى يتظمه المجلس» 
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فيروى القصة من الکتاب برمتها كما جرى بها فلم الكاتب ما كاد تنشز عليه 
منها كلة » وخاصة ما أشرق لفظه » وتببحت ديباجته . وما شاء اللهكان ! 

ولقد زعمت” لك أن حافظاً كان نطةا ذرب الاسان ؛ وكان الى هذا رجلا بألف 
وبؤلف فكان يطاب مجلسه المتأدبون ؛ وكان هو عظم التفقد لال سالاسعار كث 
الاطلاع عليها فلا تراه قط الاجياشاً بلسانه فى الجلس » يتتقل فىخفة وظرف » بين 
جد القول وهزله » وهو أثناء هذا وهذا بتبوع يفيض بالاأدب فيضا » ويأنى إلا 
أنبدفع فى حديثه بأحلى ما وقع له من رائع الصيغ . 

دعك ما أفاد حافظ تفسه فى هذا الباب »فى شعره وثثره جميعاً > وما أجدى 
به على مر قرؤوه شاعراً ومن قرؤوهكاتباً » فذلك مما يخرج عن حدود هذا 
الحديث . وإنما الذى اريد أن افوله إن حاف ء رمه الله »كان مجلة ادبية حبة 
متحركة شى فصبحالعر بيةحيث كان » ويصلح للمتأدبين أخطاءث البيانيقما وقعت 
له.وكثيرمن الشعراء لقدكانوا يعرضون عليه قصائدثم قبل ان يطلعوا بها علىالناس 
فيثبت طم المتجلجل > ويقوى المنخذل : ويرفع المسغة » ويذى الخابى . فحافظ 
من هذه الناحية كان قوة قوية فى إشاعة فصيح العربية وإظهار المتأدبين ع ىكر اتم 
الحفوكات مرن ألوان بلاغاتها . فكان أثره واضحاً فبا نشهد اليوم من إشراق 
الديبا جة » وتلاحم النسج » وفدولة الكلام . ولا يذهبعنك بعدهذا ان حافظاً 
قداستظهر صدراً صالحاً من الصيغ والتعبيرات الجيلة أدت فى صفاء وسلامة كثيراً 
من متخير المعانى التى جاءت بها الحضارة الحديثة . 

وقبل ان أختم هذا الحديث اذكر عن حافظ خلة من خلال إنصافاً الحق 
وائباتاً لصحيح التاريخ : ذلك بأنه مما انعم الله به عايه اندكان قليل الصبر علىالنظر 
فىكتب الع والاجتماعى حفظ قواعده والمطاولة تفم قضاياهواستخر ا جمسائله . 
غلوم اللغة وغيرها عنده فى هذا بعنزلة سواء » بل ل يكن له صبر على مراجعة معاجم 
الغة فا يم عليه من مفرداتهاء ولعل الامر إذا ككرثه فى بعض هذا تقدم الى 
غيره به فرجع اليه بما اصاب . اؤ كد ان حافظاً قد ثوى ولیس ف داره معجم 
واد من معاجم اللغة . ولكن لقد تهيأت لارجل فرصة لم تتهيأ لكثير » فقد 
عاشر من اول شباب ااسن الى غاية العمر اعلام الام واللغة والادب فى عصره » 
وداخلهم ولابسوم وحقرعالمپموحاضر م ونادرم وأخذعنهم.فاتمقت له بهذا جموعة 


معدم 
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قيمةمنعلوم اللسان وسواهامن قضايا الدين وعاوم الحياة. وناهيكبعن طوى العمركله فى 
مصاحبةالشييخ #دعبدهوالاأشياخجمر: ذفتح ال وابراهماليازجى؛وجمدالمهدى» وحفنى 
بكناصف » وسامى باشا البارودى » و اتعاعيل باشاصبری » وسعدباشازغاول» وأخيه 
فتجى باشا » وأحمد حشمت باشا ؛ وابراهم بك الموياحى ؛ وولده تمد بك ٤‏ وه 
عبد السلام باشا » وابراهيم بك اللقانى » والشيخ على يوسف » وأستاذنا احمد لطنى 
السيد بك » وعبد الجيد بدوى باشا » واحمد بك أمين » والمرحوم عبد الجيد باشا 
مصطنى » وأستاذنا العظيم الشيخ احمد بك ابراهيم » وأصدقائنا الدكتودين هيكل 
وله حسين والاستاذ الجليل خليل مطرانوغیرم »وسو ام م نكل من يرى فى أبواب 
العم والاأدب على عرق كريم » حتى وهو ضابط فى السودان » لقد لازم استاذنا 
العلامة المرحوم الشيخ االحضرى بك » وراجعهكثيراً » وتروّى عنه فى قوانين اللغة 
كثيراً» ولعلهكذلك قد انصل هناك بأستاذنا العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار 
وأخذ عنه وذلك مما لا أتبينه إلى الآ . : 

ولعله قد تعاظمك بإدىء الرأى ما زعت فى بعض هذ الكلام منأن ما انعم الله 
به على حافظ رقة الصير على الاكباب على كتب العلم » وفيها علوم الاسان ولءله لو قد 
فمل لماكان مندكزة حافظ إبراهيم ! 

حافظ إا طلب العلم فى أصنى موارده » وحعبله من أكرم مناجه . وانت خبير 
أن العاماء إذا أقباوا فى اتمارم على مذاكرة العلم » تخيروا الب والمساص » واصطلفوا 
من مسائله ما جل" معناه وقويت اسبابه » وخاصة ما اتصل منها بوسائل المياة» 
واطّرحوا ما لا غناء فيه مما يكظ الذهن ولا يكاد مجدى فى تطبيق قضاياه الكثيرة» 
وقواعده الوفيرة فى دنيا ولا فى دين . وحافظ كان رجلا متسمّر الذكاء » صاق 
الذهن » جوهرى" الطبع » قوى الحافظة »كا أسلفت عليك » فأصاب مع هذامن 
حبة من ذكرت من اولئك العاماء » وطول مذاكرتهم ومراجعتهم من الفوائد 
العامية فى شتى العلوم ما لا يكاد يدركه الحساب . 

وإن تعجب فعجب اتى ارى ان عدم | كباب حافظ على مراجعة معاجم اللغة 
قد أجدى عليه فى صنعتهكثيراً ١‏ ذلك بأنه ‏ وأرجو ان يعى هذا النافكون 
فى الادب بوجه خاض - ذلك بأنه ليسكلكلة فى المعجم تصلح للاستعال دا 
فى المعنى الذى وجبها عليه » فان الكامة قد تصلح فى هذا المقام ولا تصلح لذاك » 
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وقد تنسق هذه الصيغة وتحاو وترق"» إذ هى تنشز على تلك ولستصيب . 
لهذا آثر حافط أوشاءله القدر ألا يأخذمفردات اللغة الا من كرم مناجمها اه 
بطالعها إلا وهى فى عقود نظامها » فیا حصل من ب 
فاتن النثر » فعرف فى شعره ونثر هكليهما »كيف ر يض ع كل كلة 30 
ERE‏ موسو ومه) اختلف النقدة فى شعر 
ل المباغة فى هذا الزمان . 
وخلة أخرى تتصل بهذا المعنى » وهى أن ل إعض الشعراء إذا أعوزتهم القافية 
فزعوا الى المعاجم حتى إذا سقطوا عليها استكرهوها عل النظم مفرجت » فى 
الغالب» غريبة شامسة » أو قلقة نابية . أما حافظ فقد سلم من هذا » وإنك ما نكاد 
الطالع صدر بيته حتى تراك قد أطللت" من نفسك على القافية . 
ooa‏ 
هذه نأحية من جدوى حافظ إبراههم على اللغة والاأدب . أسأل الله تعالى أن 
رمه الرحمة الواسعة » وان بعوض الادب العربى عنه خير العوض ,؟ 
عبر لعزي البشدى 
OHH‏ 
حافظ ابراهم 
بين ظرفه ومجونه 
وماذا أقول عن حافظ ابراهم » وأى جانب من جوانبه أتناول بالتقد 
والبحث والتمحيص ؟ 
إنما أود أن أمرت فى هذه العجالة على ناحية مئ نواحيه البارزة الممتازة التىا تبح 
لى أثناء اتصالى به ردحاً من الزمن أن أتبينها وأعجب بها : تلك هى روحه الفكبة 
الطروبة » بل نفسهالمحَربحة الضاحكة » بل قلبه العامر بالظرف والايان مماكان يبدو فى 
نظر بعض الناس استهتاراً وقلة اكتراث . 
أتحدث فى هذه الكامة القصيرة عن ظرف حافظ »ومجون حافظ » وخفة حافظ» 
وكرم أخلاق حافظ » بل سعة تفسه إلى أبعد مدى وأقصى حدر . 


كسا أبولو 


كان حافظ فى أخلاقه ومزاجه وروحه وتفسه وسخائه وشجاعته ومنطقه 
وحديثه بل ىكل حركاته وسكناته. وسائر مزاياه أديباً كل الاأديتٍ . 

وإنى لاأذكره فى جلسته ف « بار اللواء » وقد التفة من حول الصحفيون 
والاأدباء والمتأدبون وداروا حوله فى شنبه حلقة وحافظ لا ينقطع م الجرسون » عن 
التردد على مجلسه ذهاباً وجيئة فاذا ما انتهى جلسه كان حسابه غير يسير . 

وإنى لاأذكر صحفي “يعتبر الان من ذوى اليسار راهن حافظاً على أمر من 
الاأمور فاما خسر حافظ الرهان أخر ج من جيبه فدية رهانه ورقة مالية من ففة 
النسين جني ؛ وكان موقت يبا كاد مل إل بعده أنى لا أعيش فى هذا العام 
المادى العنيف ! 

وأذكر أفى دعوت حافت إلى القناطر الميربة حي ث كنت أسكنها عام ١۲۳‏ 
إلى غذاء متواضع وقد جاء اليما فى بعر أصدقائه كلهم أيسر منه حالآوأوفر مالا 
وكانوا يركبون فى ذهابهم وعودتمم سيارة « نا كس» وقد دفع السائقهامائةوجسين 
قرشاً وهی تربو على تكاليف غذائى . فاما أظبرت له دهشت أظبر لى دهشة أشده 
منها وعجب كيف ألى أود ان اعامه الاقتصاد فى آخر الزمن ! 

وإنى لعل انه جى من آخر طبعة لكتابه ه البؤساء » <والى ألى جنيه أتنقها 
جميعما فى نفس الشهر الذى استولى عليها فيه 1 

أليس عيبا أن تناح لحافظ فرص عدة للثراء ثم يوت دون أن بقتنى مازلا 
يسكنه فى حياته أو کنا من المال تفع من بعده رمن ذوى قراب 1 

وشبدت عانظاً فى ,داره محلو ان فى رمضان وقد استوى للافطار على مائدته جم” 
من أصدقائه وألوان الطعام تغدو وتروح م نكل شنهى الطعم جيد الضنع ولكن 
فى أطباق من الصاج ء والّر الهندي يقدم فى بوادق من الصاج أيضا ‏ 

وإنى لاأذكر فى تلك الجلسة أدبا كبيراً وقد قال : ولا ينقص هذه الا كلة 
الشهية إلا الثلج وهو لکت ملالم»فبادره حافظ : « فلتغرض أنك فى بيتك!» 

وأذكر أنه سكل عن صديق من أصدقائه الاأفذاذ وكيف أن صديقه هذا يفضل 
الولائم والتردد على الموائد وهو ولله الجد فى عيشة وارفة راضية بل كيف أنصديقه 
على ضعف حه شديد الهم فقال : « إنه قضى أربع عشيرة سنة يأ كل ( اردفر) 
فى الازهر ١‏ » 
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وأذكر ان اصدقاءه أرادوا ان يعبثوا معه وعاجنوه فى ليلة من ليالى رمضان 
وختبروا مائدته وكانت مضرب المثل ومببط الاأدباء والعظاء فاتقسموا فريقين وقد 
دخل فريق منهم:فى ساعة الغروبفم يكادوا يذتهون من إفطارم <تىهاجه الباقون» 
ومع ذلك فقد استطاع حافظ ان بست موقفه وان برد كيدم ويدحض غلة مر 
ونم وان يقدم طم الوفير من الطعام فى أصئافه الى كان بولع بها وتجيدها طاهيته 
الماهرة . 

وخرج حافظ الى مقهبى الجندى فى الاوبرا - وكان يتردد عليه أخيراً من 
داره بالجيزة عص ركل بوم » يدفع أجرة للعربة أكثر من ثلاثين قرشا ذهايً وجيئة 
ليدخن نرجيلته هناك فى حوالى حمس دقائق » ثم يدفع عنما لخادم القهوةو ينقده 
أحكثر من نها نظير خدمته وينصرف س والتتى به إذ جلس فى ذلك المقبى أحد 
اعاب الصحف الاسبوعية وقال له : « إنما كنت أتفقدك لافترض منك جنيماً 
آنا فى أشد الحاجة اليه » فضحك حافظ وقال له : « عمرك اطول من عمرى | » 

إنى لن أنسى له رجنه الله جلسات_رائعسة فى دار المغفور له جمد عمان اباظه باشا 
بربعانة من امال مركز منيا القمح » فقدكان مجلسه فيه ندوة أدبية معدومة النظير 
أذكره وقد رأئى شابين أحدها وسيم الطلعة والآآخر دميمها فقال من فوده للدميم 
مشيراً لصاحبه الوسيم:ه هكذا أبناء الامهات الذي ن تدقع امور الغالية لاأمواتهم 1 » 

كا لن أنسى طرفة لحد أديائنا الافذاذ إذ بادره بقوله : « وعلى هذا القياس 
نكون المرحومة والدتك قد دفعت ( دونا ) للمرحوم والدك | » 

ودعاه صديق له ليطلعه على مقبرة بناها لوالده فقال له حافظ : وک كلفتها 7 فقال 
العديق : ه مائة جنيه بالميت !» فقال حافظ : ه دى رخرهتربة ترد" الروح !» 

ومع خافظ أن امام العبد لايفتأ يذكر أنه هو الذى خاق حافظا لها التامام 
بحافظ دلف اليه فى شأن مادى فقال حافظ : « والله يامولاى كا خلقتنى !» 

ورأى حافظ اماما يكتب والقلم يتساقط منه المداد فقال« جفضعرقك يا اماما » 
ورأى إماماً فى بذلة بيضاء وقيص أبيض وربطة عنق سوداء فقال له : « زركر 
قيصك الافرنجى ! » 

وكان حافظ رجه الله كثير التشكك فوصحته مشذ ولا بهاء یتوم فى نفسه الاأمراض 


1۸ أنولو 
”ايمس ح _ سسس 
كلها ءلا يسألعن علة إلا سأل عنعوارشها ليرى أهى منطبقة عليه أم بعيدة عن 
ثم يكيل فى التهاية إلى الاأخذ بأنه مريض مہرد تشحككه فى شعوره بعارض مر 
عوارضها . وقد ينتهى بالأحساس بها فيتداوى منوا وبتحدث طول وقته عنها . 
التق بطبيب من أصدقائه فبادره بشکواه من الا عو د وأشار إلى أعلىنفذه الأيعن 
فردّه صديقه الطبيب بأن وهمه بعيد عن الواقع الذى يعترف به الطب لاأنالا عور 
يكون فى الجبة اليسرى فعارضه : « وانت مالك يا أخى يكن يكون أعور يمين |> 

ولو حاولت أن أسردكل نوادر حافظ لامتدت بى الوقت فلاترك المقام لشيرى 
يتناول بقية جوانبه الممتازة وكلها بارزة » فقدكان حافظ رجه الله رجلا بكل معانى 
الرجولة » أدبا بكل معانى الاأديب ؛ وكان طيب القلب ماص النفس صاق 
ااروح لا يحمل لاأحد حقداً ولا يحاول الكيد لاخد . 

وكان حافظ ينعى على أهل هذا الرمن وهذا البإد بوجه خاص ذلك القتال المنيف 
من أجل تلك المياة القصيرة الزائلة » بل ذلك النضال القوى من أجل ذلك العيش 
التافه الحدود» وكان لا برى الال إلا وسيلة من وسائل العيش لاغاية مرن 
غايات الحياة . 


وكان ره الله يعرف الشىء الكثير عن رجالات هذا البلد ماضيهم وحاضرم 
فقد أدرك أ کثرم فى صدر شبابه وبده صباه » وكانت صلته بالمرحوءالشبخ تمد عبده 
تمبكنه من الاشراف من كثب على تصرفا تكثير من الناس وحركاتوم وسكناتوم 
ومحاولاتهم » لهذا لم يكن برى واحداً منم بالعين الأخيرة الكبيرة بل كان بنظر 

دابا بالعين القدعة الصغيرة » يذ كر عن كل واحد مر البارزين حادثة 
أو موةة) أو مناسبة ثم يعلق عليها بطرفة من طرفه او فكاهة من فكاهاته ويتندر 
بذلك فسكان حديئه لاعل” وكلامه لا برغب عنه . 

وكان حافظ يترم بعل طائفة كبيرة من حجمهرة الناس هنا إلى المبالغة : فالعرب 
كل واحد منهم « شيخ عرب » ! وأين العرب أنفسهم #علم ذلك عند الله ! والنبوغ 
ليتع إلا لواحد : فالدكتور على باشا ابراهيم جراح وكل من عداه « مار » 
وسامى الشوا موسيقار وکل من عداه « حمار » » ومد عبد الوهاب ‏ المطرب 
الوحيد »وإذن فليس مطرب سواه » وهذا المندس ليس فى مصر غيره» وذلك 
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الكاتب أ كنتب الكتاب» إلى غير ذلك من المبالغات التىتواضع الناسعلى أنه الاصل 
القبول والواقع.المعقول ! 

وكان حافظ يشكو من تدخسل بعض المصربين فيا لا يعنبهم وانصرافهم عن 
شثونهم للاعتسكاف على شئون غير . وينعى على مصر اشتغاها كلما بالسياسة 
سواء فى ذلك صغيرها وكبيرهاء عالمها وجاهابا » ذ كيها وأبلهها ! وقدسمعته يقول 
إن اعولترا وهىسيدة المالك تترك لعشرات من رحاطها الاشتغال بادارة دفة سياستها » 
أما مصر فان بها أربعة عشر مليون سيامى ! وكانت له رحمه الله نظرات ثاقبة فى 
الموافف السياسية وق المشتغلين بها ونبوءات تحقق منها الشىء الكثير. 

وبارغم من أن حافظاً قد تعرض لكثير من سخط الدهر وقسوة الزمن وشظف 
العيش وخشونته إلا أن شيثًاً من ذلك لم بؤثر فى خلقه ولا فى أيه فى غسيره من 
الاق بل ولا فى الزمن والعيش والياة . 

رحم الله حافظاً وعزّى عنه أسرة الأأدب وألهمهم السداد والتوفيق فى القيام 
ينعض مالهذا الادب الفذ عليهم وعلى البلاد من حق » وكقاء ما کان له ف الاأدب 
المصرى الوطنى من أثر ي؟ : 

مدنت 2 


حافظ واللغة الفصحة 

كنت" وعدت الصديق العزيز عرد ( أبولو) أن أ كتب كلة للعدد الخاصبذكرى 
حافظ » وأخذت أسو”ف ؛ولى أعذار فى التسويف حتى كاد يونبة ينصرم » وعدت 
أفكر فى التحلل من ذلك الوعد » قلى على سفر » وفوقكاهلى واجبات لا بل" من 
ائمازها . 

ولكن ذكرى حافظ كانت نهيجنى فى كل لمظة منگلة فىبيته الحزين : 

مرضنا فا عادنا عائن ولا قيل أي الفتى الالمبى 

ومر الال أنى شسغلت عن شبود جنازته » فن المرومة أن لا أشغل عن 
شبود ذکراه . 


ا أبولو 


سے 


وأنا أقف فى موكب هذه الذكرى عندنقطة صغيرة : هى عمل حافظ فى اباش 
اللغة الفصيحة . 

١‏ س كان حافظ من المفتوئين بأدب اللغة العامية وكان يحفظا كثيراً من 
المواويل والازجال ؛ وكان بنشد فوظاته تلك فى حماسة وإعجاب » ولكن اتصاله 
بالاستاذ الامام مد عبده حوثله الى قوة طاغية فى مناصرة اللغة الفصيحة :وصداقته 
للوزيراالسلح اجدحشمت باشا دفعته الى التفسكير فى رياضة تلامذة المدارس على فوم 
لغة القرآن ؛ فأنشأ قصيدته المشوورة على لسان اللغة العربية : 

أنا البحر فى أحشائهالدر ڪام“ فمل ساءلوا الغواص” عن صدفاق 

وأخذ يخاق المناسبات للخربة من أقطاب الاأدب الحديث الذين عجزواعن 
وصف ما جد“ من الحترعات على حين استطاع البدوى أن يسبغ على ناقته ابلغ 
الصفات واشرف النعوت » واليك قوله فى مقدمة تر جة الؤساء: 

« تباركت امماؤك اللهم" ! أيدعى البعير » وهو ذلك المركب اشن هذه 
الامماء النى تضيق عنما بطون الكتب وهذه مراكب البخار والتكمرباء لانكاد 
تجد لاأممائها مراد فى هذه اللغة ۴ فا عى ان تسكون حالنا بجانب ذلك العربى 
الذى يقول فى وصف عيثه : 

الابيضات أبردا عظامى الماف والفتة بلا إدام 

وهو فو ق راحلته ظالع على قتب »كاد يدمى عجانه تحت ثمس تكاد تأڪل 
ظلها فى مفازة . 

شی الرياح بها حيرى موطة > حسرى تاوذ بأ كناف الجلاميدر 

اذا أددته على ان يصف تلك الراحلة العجفاء » وأردتنا على ان نصف ونحن 
نستطيب من صنوف الطعام ما ريضيق بهصدر الموان» ونتبوا أريكةهالاومبيل» 
تحت ذلك الظل الظليل + فى خارف ضفاف النيل » على فراش وثير » ومتكا هن 
حرير » بين نسيم عليل » وماء سلسبيل »؛ ذلك المركب الذلول الذى لا تلحق به 
صافنات اليول » فوقفنا أمامك موقف المائر ؛ لا نعرف له اسماً يدل على مسماه » 
ولا مرادقا فى اللغة بؤدى معناه | فذوا ايها القادرون على الاصلاح بيد اللفة» 
وانظروا کم ادخل فيها آباؤع منكلة فارسية . وهذاكتاب الله بين ايديم يأذن لم 
بها ندعوك اليه » وهذا باب الاشتقاق وباب النحت لا يزالان محمد لله مفتوحين لم 
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يصبهما ما أصاب باب الاجتهاد فادخاوا منهم) آمنين » . 

وخلاصة هذه الكامة أن تخلف اللغة عن وصف المترعات الجديشه ليس من 
غيوبها » وائما العيب عيب الكسالى العاجزين الذين لم يختقوا من الا"لفاظ والتعابير 
ما خاق البدوئ” الضال* فى الصحراء . وسخرية حافط التى قذف بها الأدباه منذ 
عشرين عام لا بزال للها مكان : فعندنا محمد الله مئات من الاأشباح الجيلة ترمى 
اللغة بالضعف والتخلف »كأرن اللغة تخلق نفسها خلقاً ثم تتقدم طائعة خاشعة 
لخدمة الاأدباء سكان القبوات ١!‏ 

ومن امل ما قرأت لحافظ رأبه فى قوة الاصطلاح » وهو رأى نشره فى 
مقدمةكتاب الاقتصاد الذى اشترك فى ترجمته مع الاأستاذ الجليل خليل بك 
مطران . وهو يرى أن الاصطلاح ليس بأوهى قوة مرن النقل ولا هو بدونه فى 
مراب الميمنة على اللغات « فام نكلمة تنبت ولا من لفظة تذوى الا وللاصطلاح 
بد فى حظما من الموت أو المياة» . 

وكانت حياة حافظ نفسها دعاية لقوة الاصلاح ؛ وان كنا لاحظنا أنه كان 
بخالف بين قوله وفعله ؛ كات ف يجالسه من أوسع الناس صدراً » وأعرفهم 
بحرية الرأى » فاذا نم قصيدة أو انشأ رسالة تكلف وتحذاق وات وح المعاجم 
واغاق الباب فى وجه الاصطلاح ! 

م وام خدمة قدمها حافظ فى حيانه الى اللغة الفصيحة هو تمكنه من 
الاأدب القديم » فقد كارن يشعرك بجودة مفوظه وتنوتعه ان العرب أفصح الئاس 
وابلغ الناس » وكان يتدفع فى انشاد الشعر القديم تدفع السيل » ثم يطوف محدائق 
املح والفسكاهات البدوية والحضرية » فلا تنصرف الا وانت أشوق الى دراسة 
الأأدب الفصيح الذى يكن مثل هذا الحدث من ناصية اللباقة والفلّرف وح-لاوة 
الحدريث . 

وبعدء فهذا ما سمح به الخاطر المكدود » ولنا عودة فى الذكريات المقبلة » فلن 
یکوت هذا آخر العبد بشاعر مصر والنيل 

دك سباك 


بو 


بس أيواو 


صفحة مجهبولة 
من حياة حافظ 
س أولياعم 

فى صيف سئة ٠١٠١‏ هجرية كنت طالب فى الجامع الاأجمدى بطنطا وقد 
سافرت ف ايام العطلة الى بلدنا القرشية ؛ ثم عدت فى أواخر شعبان من تلك السنة 
الى طنطا » فاذا باخوانى واصدتانى ياوذون بفتى غض الاهاب جديد الشاب وقد 
أسرعوا بتقديى اليه وتقديمه ال بام الا'ديب الشاعر « حمد حافظ ابراهيم » ول 
تمر الا عشية أو ضحاها حتى أحمست من نفسى ميلا اليه جاذب من الا دب الذى 
كان نهمة نفسىحتى آل ذلك الى غرام بأدبه وما يشتمل عليه منظرف ولطف محاضرة 
وبديبة مطاوعة وسرعة خاطر وحضور نادرة . 

وكان دأبنا فى رمضان تلك السنة أن نصلى المغرب والعفاء والتراوج معام 
اتن ازع وما الخ E‏ دوكر يطرف 
الحضور به ما يتقف عليه من جيد القريض الى أن يانى وقت السحور . . ثم نعود بعد 
السحور إلى ما كنا فيه الى انيثاق الفجر فنؤديه ثم خرج بغلس الى خار ج المدينة 
حتى نصل الى قرب بلدة قحافة ثم نعود وقد ذنت الشمس بالطاوع فيذهبكل 
واحد منا الى بيته ثم نعود الى مثل ذلك إذا جن“ اليل . 

وكان الذرين اعتادوا ارو ج معنا الى ما تخررج اليه ثم : 

)١(‏ مد حافظ ابراه (۴) عمد حامى الجيزى أفندى صمدة الجيزة ساب 
(©) السيد تمد ابراهيم صلاج التاجر بطنطا الان (4) الشيخ مد ابراهم 
البيومى من مدرمى الازهر الآ ن )0( كاتب هذه السطور عبد الوهاب النجار . 

ظل هذا دأبنا مدة شمر رمضان وف أواخره بصرنا ببشروش جيل الصورة فى 
حديقة مدرسة الفرير » فتقدم واحد منا وطرق بحلقة الباب ليفزغه فسكان المنظر 
ججيلا . فعاودنا ذلك العمل ثلاث ليال . ولكن جماعة الفرير ظنوا تعمدذلك لافلاق 
راحتهم ؛ فاما كانت صبيحة آآخر يوم من رمغان خرجنا من المسجد 0 
الخطا حتى أتينا إلى مدرسة الفرير والظلام لم تقوض خيامه » وما أن تقدم واحد” 
لتحريك حلقة الباب حتى هب" ا ا بن 
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علينا فعلقت حبائلهم محمد حافظ ابراه شاعر النيل وتمد حامى الجيزى أفندى. 
أما أنا والفيخ مد ابراهم البيومى فاسامنا أرجلنا لاريح وطرنا مع البسازى عليه 
سواد ولا أمنا الطلب وقفنا ننتظر اخوينا الى ان فضحنا النهار ولم يبق للاتنظار 
دة فذهبنا حسرة ما بعدها حسرة - وكان السيد تمد ابراهم صلاح قد 
تخلّف عن الذهاب معنا فى هذه المرة ‏ 

ولا كان هذا اليوم آخر أيام رمضان ذهبت إلى بلدنا لقضاء العيد هناك وقد 
اتفقت مع السيد مد ابراهيم صلاح والشيخ جمد ابراهم البيومى على أن يكبا 
إل" بما يتم من أمى حافظ وحمد افندى حلمى وأن يلحنا لى نا أعرفه؛ وذهيت وأا 
على أحر” من الجر - وف اليوم الثانى من أيام العيد وافتنى تذكرة بوستة من المرحوم 
حافظ بك ها تم : 

وذلك انه لم يرتفع النهار حتى ذاع البر وأرسلت التلغرافات لفنصلية فرنسا . 
وعمكل من المرحومين نبازى افندى مهندس تنظيم طنطا وهو خال حافظ والشيخ 
مود الجيزى شقيق حامى افندى ؛ فذهبا إلى جاعة الفرير وكلام فى هذا الشأن 
فرضوا باطلاقه) ( وكانوا قد ساموه) إلى الضبطية ) بشرط أن يعودا إلى المدرسة 


ويستسمحاثم » ففعلا وانتبى الام باطلاقهم) . 
وما حصل لخافظ فى ذلك العهد أن خاله أغلظ له القول مرة فى شأن منالشؤون 
وزجره » فتكتب إلى خاله : 


ثقلت' عليك مؤونتى إلى أراها واهية 
افرح ظفلى ذاهب” متوجّة فى داهية! 
وكانكثيراً ما يشكو الدهر ویندب سوء حظه ويتبرم بأحداث الزمن ويتمنى 
لويوافيه جمامه ‏ فن ذلك قول : 
يبت" لشُرى كيف “مد فطلا وما أثَرتَ' فيه امسوم فزالا 
ورك "نا الى" قد ارا مباعدا اوج ایی "أن اود لا 
فلمرتة خير من حياة أرَى بها ذليلآ » وكشتة السيد المنشالا 
ولقد أوردت عليه هذه الاأبيات قبيل وناته فتعجب أن يكون هذا الشعر 
صادراً منه . 


لق أبواو 


ومن آيات ذكائه أنه كان يسمع الفقيه فى بيت خاله يقرأ سورة الكبن 
أو سودة مريم أو سورة طه فيحفظ ما يقول ويؤديهما سمعسه بارواية الى قرا 
بها الفقيه 1 

وكان إذا وقف على بيت نادر أو شعر بارع يبادر الى قبل أن لمعه انسان 
آخر ويسممنى ما أعببه ؛ وكان لا يُمجبه الا كل مرقص مطرب . 
مافل المىامى 

كانت الحا الاهلية حديئة الوجود » ولس لامحاماة قانون مسئون » ولا توجد 
شهادات حقوقية فى طائفة ا حامين » ول يكن نظام الامتحان قد استحدث » فكل ذى 
قضية جاه بشخص وقال إنى وكلته قبل منه . 

وقد ضجر حافظ من فراغه » فذهب الى المرحوم الشييخ عمد الشيمى الحامى 
بطنطا ( بك فبا بعد ) واشستغل عنده فى مكتبه » وكان يسافر الى الحا كم المزئية 
القريبة من طنطاويترافع فى القضايا ويكسبها. 

ولاف حصل بينه وبين تمد الشيعى بك ترك كتبه وترك له هذين الببتين : 

.جراب' حَظۍ قد أفرغشّه لمم ,باب أستاذنا الشيمى ولا عجبا 

فعاد لى وهو ماو فقلت له: ما1 فقال :٠ن‏ الحشرات واحربا! 

فأسف المرحوم الشيمى بك غروجه وحاول استرضاءه وعودته إلى العمل معه 
فى مكتبه فم يقبل . 

انتقل بعدذلك حافظ ابراهيم ليشتغل فى مکتب تمد یی شادى بك بطنطا فكث 
معه مدة كان فيها مختبطا کل الاغتباط » وكا نأ وشادى بك بری نفسه قد عثر عىكاز 
نین فسكانا يتنادران بالأأدب ويتطارحان الاأشعار الى أن خر ج حافظ من مكتبه الى 
مكتب عبد الكريم فهيم افندي الحامى فسكث فيه مدة من الزمن يشتغل عنده . 
وكات مكتب عبد الكريم فهيم افندى ومكتب ابراهم الهلباوى بك متجاودين 
وحلبما كان بالوكلة التى جعلت فبا بعد المعهد الاجمدى » وكا نكثيراً ما ينتقل الى 
مكتب ابراهم الملہاوی بك الذى يسر” محديثه وأدنه . 
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0 صرثية حافظ ¢ 
لاستاذه وصديقه القديم حمد ابى شادى بك 
كان المرحوم حافظ ماولة فكان قليل الكتابة بل نادرها ء وكان لا يأفس إلى 
ندوبن شعره محكتفيا باملائه عن ذاكرته القوبة » ولذلك جد غاذج خطه 
نادرة وخاصة شعره . بيد أننا جد حافظاً يشذ" عن هذه القاعدة فى 
مرئيته البليغة المؤثرة لاأستاذه فى الحاماة وصديقه وزميله فى الاأدب المرحوم 
عمد الى شادى بك . وإليك نصّها الکامل کا كتبها ؛ وهى مثال من وفأنه الرائع : 


E‏ أن عدوا يريا درا 
0 ور دو رمت اکا 


ا 


:سفت يالا سارف طوقة 
3 2 ا 

دع الل راداری مايه 
مر لمراک ميد عل 


RES‏ حا E‏ ا و رار 
E‏ لفت اوی ساب اکا 


را ہا رر ب 0 


E 9 


aa‏ أبولو 


ا ضري ارك رالعيون مر بر 7 
ANE EE e‏ 


2 


0 ْب صاحباي ول 
ر ا ا 
وت رما 
ها و ارہ فد ادرک موللا 
a‏ 


ساك 
ص وی a‏ 
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oes 

رحل بعد ذلك حافظ ابراهم الى مصر ودخل المدرسة المربية وكات 
دخولبا منتهى ما يتمناء . وعقب ذلك رفعت دعوى على خاله مد نيازى افندي 
بمحكمة طنطا الاهلية و<سكم عليه بسئتين . فنظم حافظ قصيدة لاخديوى المرحوم 
عمد توفيق باشا يستعطفه بها على خاله » فوقعت قصيدته من تفس الجديوي موقعاً 
حسم فأصدر عفوه عن خاله وعينه مدرس) للامراء أحمد سيف الدين وممد 
إراهيم وشو بكار هام » وبق بعد مفارقتهما عمد الدراسة يستولى على مرتبه 
الى وفاته . 

وأما حافظ فقد تخر ج من المدرسة الحربية سنة ٠‏ م١ه.‏ وتقلبث به الاحوال 
الى أن عار شاعر النيل غير مداقع . فرحمه الله رحمة واسعة وعوض مصر 
والعربية فيه خيراً 9 

عير الوهاب ولوار 


حافظ لسان عصره 


أصبحت” أجفل من الشعر وأفرق مرن الكلام فيه وأستجير منه بالحذر » 
وأحسب ذلك لاأنى انيت أزم التعبير به زمناً فأخفقت” » وعدت أندم مما أضعت 
فيه من جهد وعمر » وأتجب للغرور الذى كان يزين لى الزهو به . ولست أتكلف 
التواضع » تان هذا ما أنطوى عليه الآآن من احساس ورأى » وقد يتفق لى أحيا 
أن تقع عينى على جزم من دیوانی فأفتحه وأفلب صفحاته واقرأ ابیاتً هنا وأخرى 
هناك ثم أطوى الكتاب وأرده الى حيث كان مدفوناً وليس بى الا الدهشة من أن 
كنت أعله هذا كلام يستحق النشر والاذاعة . وكنت قدي أتطاول على الشعراء 
وأنناول بالنقد واقسو فى ذلك عليهم واعنف ء بل لقذ افتتتحت - اوعلى الاأصح 
كان ما افتتحت به سيرتى فى الكتابة بأن نقدت حافظاً رمه الله فى سلسلة 
مقالا ت كنت أعثز بها وأعتدها شیئ میت لجمعتها ونشرتها فىكتاب بيع من 
نسخه القليل وتكدس اكثرها عندى فبعته لبقال رومى = لعلهأمّى يتا 
لبلف فى ورقاته ما شاء من جبن وزيتون أو فعل بها ما هو شر من ذلك . وفلت 


1 


فيل لو 


وقد خلصت أتفامى واستراح فلى : هذا خير”؛ فا يستحق مثل هذا التقد الا 
هذا المصير . 
ولم يتغير رای فى الشعر ولكنى صححت موقفى من حافظ » فهو عندى لسان 
العصر الذى ماش فيه » وصوت الشعب الى اتجبه + ولم يكن العصر يحتاج الى 
ارفع من هذه الطبقة » ولا كان الشعب بقدر أن بحس" روحه الا فى مثل شعر 
حافظ . نعم ظبرت المدرسة الحديئة فى الشعر والاأدب على العموم منذ أك من 
عشرين سنة ولسكنها لم تسكن مدرسة « شعبية » فلم تستحوذ على الجهور استحواذ 
حافظ عليه ؛ ولم تستول على هواه مثل استيلائه ؛ وم يتصل ما بين هذه المدرسة 
الجديدة وبين الشعب الا بعد أن أخذت دائرة الثقافة فى الاتساع . 
-خافظ شاعر شع » ولست أقصد الى الازراء به أو الغض” منه » فا أربد كر 
من ان اقول انه يصور روح الشعب الموجع المزين المتجاد فى شىم من الوجوم 
والدهشة والميرة : الميرة فى امى نفسه ؛ والميرة فى اص هذه المقادر التى لا رى 
الا بالدواهى والاأرزاء . وما قرأت شعراً لحافظ الا أحسست ذلك منه . وا كبر 
ظى ان غيرى من القراء مثلى . وليس بالقليل ان يكون رجل” لسان امة والماتف 
بنجوى ضمیرها وسر روحما » مهما كان الزأى فى قيمة الشعر من حيث هو شعر 
وبغض النظر عن بواعثه وعن الروح التى صدر عنها الشاعر والغاية التىاعتمدها 
وقصد اليهاي؟ 
راهم عبر القاد الانلى 
HSE‏ 
رکب الذ کنات 
أو 
النای الباكق .... 
( مهداة إلى روح المغفور له جد حافظ ابراههم شاعر الجال والذكريات ) 
مالك اليوم واجا يا خياى ‏ كيف لا تَرسم” الدموح الغواىة 
سقطت" فوق صفحة الد درا وتهادت' مضيفة كاللآلى 
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هبت : كل دمعة. كوكب”نفم' » عظم” الضياء » سامى ا لجال 
وبروحى أفديك مرن ألم الوجدر» حيان » ورمن ضنى” وهزالر 
د“ 
وعجيب” يا فتنتى أن تلوح ثركةَ الدمع » وهو من قبس روحى 
كان خيراً - لو ترأفين حال = حُيْسُهء إننى ڪي الجروحر 
أفلا تعلمين أن فؤادى تنيع العشق واطوى والطموح_1 
اوهل تُتكرين أن دمو منك غرىشغافة قل ىالطليح_ة 
‘n‏ 
وب اتسامة منك بالأمس أضاءت بسمة لسعادة 
وأعالت روحى بهالة حش طلا قد خصمنشما بالعبادة 
ونؤادي يا طالما عندها صاغ قصيدا 'مآضدّداً فأجادهة 
صاغه من تسائم الجر شعراً وسقاه وجدانه وودادة 
a+»‏ 
والذى يقتل الشعور اد كارىي زمن الوصل إذ وقفت جوارى 
E‏ رشك الال ري مع الصدت كلام يبيج منه أوارى 
والففام ارقاقة تمهفو على الأرب رف عبر واعتصار 
ويب مرن وجنتيك مضىلا خمة اليل ...يا له من فادرا 
8 
كيف أنسی‌النخيل فى جانب ا دول طالت تروم لس السمام 
ترسل للحن » حينا تخطر ارح ٠‏ حزينة وأمشجيآ كارثام 
شربتة من دمام قوم تولوئ1 فاستطالتة فروغنها فى الفضام 
وكذاك لميا شُمنى لتملى وعطاة الحياق باب الفناه 


KF 
= 


كيلا أبولو 


کت طلا او تبارق بان فشاق وجرد .انقب ا 
لم أجد غير أننا فى وجودر بيهل السام البصي فيعتى 
E‏ ا ولواكت لدا 0 1 
تَيْد أئاء هنا » نحاول بالشمرر بيانة کرت لمر 
den‏ 
وإذا ما الثوى على الفهم شىء فبعث' المعرت صوجه تهات 
إن بالشعر ينجل كل غيم وبه تطبح الوا مادا 
أدغن” العيش » مزه الروح ؛ تجواه سداد" لمن أراد السدادًا 
يرسم الكون كين شاءء لا يتبع رايا » ولا يلين انقيادًا 
‘Dn‏ 
اه النفوس_ فى ساعة الأس, ؛ وساقي النفوس را اح السرودر 
© تحن عن الفؤاد ورج نغات الامى ولحن المبورر 
دان بلله بين شجونی وسرورى » فكل ذاك شعورى 
لبم اروج .. قم أيا شع واهتف"' أنت خدنى » وناصحی » وأميرى 


2 
ما الثرامٌ الذى به تتغتى ا ال ار صر 
م ا هو حب الى وخب الحثاود ٠‏ 
الغرامٌ الثرامٌ نور“ من الروح » سبوح” بروح_ طیر شري 
سارب" فى ماوق الكون يرتاد فضا شزا من خدود 
‘Dn‏ 
يذهل الناس طائرا > فإذا حط بقلب »> أصابه فعتلاً 
هو ثُور” » لكنه حيما يطرق القلب سعيرث فى نارها القلية صل 
هو روح الحياة » يستعذب الق الأماق متى بدا وأهلاً 
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بخلق العام“ والنبوع ويُفنى ٠‏ كل فن إذا ملفى وتولى 
2“ 

يافؤادى » اع عل“ غرامی ونحدث عن شقوتی وسقامی 

بث فى الشمر ما عرفت عن الغيد ٤‏ وى إذا دأيتة ملام 

عم اله کم قصرته ببانى وقريضى على الموى والتسامى 

ولک كنت أتفح الغيد بالقءرء فا كن" ستسئن كلامى! 
2‘ 

كيف باڻه ستسيغ جبول" آله من بلاغ وبيانره 

كين بلله تفهم الشعر أو كيف تحب" البيان> هذى الغوانى1 

هن يرن فى مغازلة الناس» وقد فقن فى صنوف الدهان ... 

ولقد كنت" كينا ين دهراً ذا مجون وخبرة بالحسان ! 
Cen‏ = 

وسقى الله ذلك العہدہ »قد كنت سعيداً به وكنت طروبا 

حي ثكنا نرعىالكواكب زهراً ‏ ونری ف السکون سحراً عجيبّا 

غر لمحتن كل" شىو فبتنا محسب الل فى الحياة قرببتا 

يارعى الله فى ثري (أجزْ) كوخا صغيراً لقيت" فيه الحبيتًا... 
»٠<‏ 

ضرب الدهرك بيننا فغدا الجسي” ميلا كدارس_ الاطلال 

ونزى الفوق؛ بالفؤاد فمتى ياي العوقرفى الوا الطوال 

وله الحُنءث..: كيف ينسى التلاق فى مبتاء الملال والميش” حالى 

والسكون المقم” أرخى سدولة محجب” الب من أذى الال 
6+2 

والنسم” البليلة. من انب الجدول » بهو يعانق. الاأرواعًا 

هبه يذ كى الغرام فى خائقينا . ٠‏ ثم نى عن النفوس الجراعا 


فيل ابولو 


يدقع القلب لاهث الثغرر لارشف » فيحسو من اللمى أقداحا 
والعناق العنيف كم جع القلبين فى سودق الغرامر فناحا 
٠ع‏ 
تمن" يقول الغرام ام وعاد” قل له أأنت جاهل” لست تدرى 
أنظ' المي فى الخائل يا غر » عنيقاً ما بين ذهر وزهرر 
وانظر الب فى ارب م تبدى 2 عاصفة الوق بين طيرر وطيرر 
إا آي الحياق هى المثبة » فن لم بحب ماش مكصخر 
و 
راب" حُسنرف الروضأيقظ شى وأهاج الكينة من أفكارى 
كم تمثى القلبة صوبه بتغی ‏ بنفیدر سمت به أشعارى 
حبذا وقفتى مع ازهر فى الروض »© أقول القصيد فى الاكار 
والطیور اللفافة تطفر نشوى 2 وسّكارى » وما انتشت" من عقارر 
«Dn»‏ 
او .. ما عَركرَ الجالة بقلي فذهاق وصرت منه المُمَنى"9 
أهر e E‏ وجدانی ودمائى مراقة » فتجلى 1 
أهو أفى بكرت کالبلبل المتداح فى اروض ساجم أتتّى ٠‏ 
أهو أن الدموع می خرتى مُخشها فى مده خی معثى ..7 
هء.» 
ونا شاع اللاحة مذ كانت » وق أىة صورق تتجلى 
أجتليبا ‏ بخاطرى وفؤادي وبفكري ء ما ترى العين » لأحلى 
نظرة القلب بعدها نظرة العين » وشتّان بين غُليا وشفل 
راب" مي العينين ينظر لشىم بقلب متوكرر يتم ! 


0 
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( روضة الشعر ) كيف أزهار”ك اليوم » وكيف الطيوث فعَذباتك ٠‏ 
كيف حال (البحيرة ) الضحلة الماء » وكيف ( النخيل” ) فى جنباتك ٠‏ 
كيف ( دوحائك ) البواسق” أسدلن” شعوراً » وكيف حال ( صهانك ) ؟ 
تمتطى( الفلك) فى ( البحيرة )جذلى ولثم“ العبير مر زهرانك 
‘DD‏ 
تبعث الشجو فى الفؤاد بمجداف اذا صافح (البحيرة ) رتل 
وتغنى فينصت الطيرث فى الدوحر » ويس الغناء أرخم بابل" 
زهرةٌ اروض فى الاصيل وفى الفجررء وريحانة” الفؤاد المبلبل؟ 
الا صت فى هواك قريض؟ زاهيا كلورود »بل هو أجل" 
Cc‘‏ 
وحنينى إلى لقائك یوی بنؤادى دوی حيرات جائر' 
برسل الدممّ والأنينت هباة 2 وإذا هم » أقمدثه المقادر' 
حزبته الاثم فى ميعة الممر. » وقباثه بالسيوف البوائرا 
الك كو الشف وف ١‏ ,مق كاد الاعلام عد الاد 
‘nD‏ 
رب » ماذا جناه قلى فيشتى ‏ وجخمر_الصدود والطجر قى 1 
ماوق اده كن هواه > فارداه وشیا وسامه اسف رقنا 
دب إنى جننت من وثبة الدهر » والى أكاد أزهق عشقًا 
وى عائث حبيثك يا قل بخ كنيباً» أمعاف حبك حقا 
Cen‏ 
وتعالى يا طیر واسممء شكاق آخر الليل فى خفوت ومس 
أدقب” النجم فى الدجى رقا كنرادى إذا طغى ب يأمى 
وأقول القريض” فيه عزاق وبه راحة” لقلى وحسى 


م أبولو 


وإذا عضّك الاأمى » ظالقوافى عند جاماتها شرابة التأسشى 
Cen‏ 

وإذا ما أردتة نظم القوافى ٠‏ فليكن فى المروج والاأزهارر 

إنهات لوعقات اط روح من .ملاح ٠‏ غراشا كالقارر 

وقل' الفعر فى جال الأمايى ٠‏ وترم بحسن شمس الهار 

سن كل ماعلى الأأرض ر مرن ذهرر ومن أنهرر ومن أطياد 


»٠< 
٠ه وعلام النحيبة والعيش”‎ E ولاذا‎ 
ا الحياق من اير ر » وى كل ما ترى العينة خير‎ 


SET‏ ا 
ب كابر أطعمتّه» ينع الف إذا ما أصاب بيك ضر 
CD‏ 
وعَزاه النفوس أن ترسل الله عر » إلى بارىه اللنا قربانا 
يمر اروح عند جواه نور يفم القلبة رحمة وحَنانا 
ويميع المدوة فى كلة فج وتم قيثارتى 2 الإريانا 
تنشد الله الملا وال نرف ايه قبت البيانا 

كنا ال وکیل 
اوجن د ع دواد 
حافظ کا عرفته 
حافظ ‏ ومن أمماه فقدكشّاه ‏ يظامه من ينظراليه شاعراً فقط ول ينظر اليه 
« رجلا »كاملء الرجولة . بعلو عن قشور الناثر اذا ما ذكر الدب بشعره الفحل 
فى الشعر ونثره الفحل ف النثر » وبقوة بيانه وبلاغة لسانه وبعذوبة حديثه إذا حدث 
1 وسعة ذاكرته اذا دوى كا نما تلك الذاكرة الواسعة دواوين منالشعر ومؤلفات 
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جمة من روائع البلاغة والحتكمة ومعجم عربى لا نقصان فيه ولا أخطاء . 

أما اذا ذكر صفاة الذهن ورقة الاق وبسطة التكف والسماح-ة وصدق الود 
والوفاء وسذاجة الما والقناعة والوفاء وكل ما عد الحرب فى شعرم وحكمهم وبلافتهم 
من الفضائل فاث حافظاً ‏ رمه الله س كان الاأول فيه والاأخير أو بعد 
الأأخير فى ما بيذم ويستدسكر. 

أما وطنيته الصادقة فلا يعادطا الا دينه امحمدى المتين . فلك من حافظ ما شت 
الا أن تنال من هاتين الملتين دينه ووطنيته » ولك أن تحيله ما شت طبع عليه 
من سماحة املق وحسن الطوية الاعن هاتين العقيدتين اللتين تقيد بهم ؛ وقد طبع 
على ألا يتقيد بشىء حتى التقاليد والنقل ومتابعة الناس بعضهم لبعض فى ما يجمعون 
عليه اما بعد البحث والتروى واما بالتصديق والمتابءة بلا حث ولا تدقيق . فالناس 
جيعا معدبون محضارة أوروبا وتقاليد الاوروببين؛ أماحافظ فانه طاف مدن أودوبا 
فاما عاد منها عاد ساخطاً على تلك المدن والتقاليد « التى تمل الئاس سحناء ور مهم 
المرية اسم الجرية د فى ما يسمونه أوطانها » . 

عكذا كان يقول لنا حافظ الذى كان بكره التقيد فى ما تواظأ الناسعلى التقيد به 
سواہ أكان فى مأ كلهم أم مسكنوم أم أفراحهم أم أ<زانهم أم مجالستهم آم مسار م أم 
معاملتهم ومع ذاك كان الشاعرالفحل المقيد بالقافية والروى" وكان الكاتب البليغ 
الفذ المقيد بالسجع والعبارات الموجزة كأنها فى أوذاها قطع من الموسيق 
عقاطعها ومصارعها ٠‏ 

حافظ يظامه من ينظر اليه من ناحية واحدة ولم ينظر اليه رجلا بادزاً كل 
البروز هنكل ناحية من نواحى نفسهوخلقه » سوال اتفق ذلك مع خلقنا ونفسيتنا 
أم لم يتفق وسواء أكان ما ألفنا مدحه لانطباعتا عليه أم لم تألفه ؛ وسوالا اتفق 
الناس على عه حا موان ام لم يتفقوا » خافظكان شخصية بارزة وأول الادلة 
على بروز شخصيته انك اذا الثقيت به مرة واحدة كانت هذه اللقيا الواحدة كافية 
لاأن تطبع فى ذهنك صو رة جسمه القوى” العضل الطويل العريش المتناسق اتلام 
الاعضاء ورقة صوته وغنته وحركة يديه الفصيحة وتم “ل جسمه اذا مثى على 
حركة يدين كجذف السفينة وارسال عباراته فى التبسط أوف الجواب كأغا كل 
أبرة توكيد جازم قاطع لا يقبل جدلاولا <وارا . كذلك هبات الحسكة فى ذهنه 


A‏ أبولو 


تجرى على لسانه وكأنها قطعة من الوح بعبارة وجيزة ولفظ جزل تنفذ كا 
المطلق الرنان فتقفل باب الموار والجدل وتكون الحجة الدامغة والرهان القاطع . 

حافظ شاعر » والشعر قطعة من الموسيتى أو هو هى » والشرقيون موسيقيون 
بطباعهم ومزاجهم يستوو يهم الاحن والنغم علذلك غابت الشاعرية فى حافظ ووصفه 
وصفاته مع انى لا أجد مفاضلة بين شعره المنتتى وثثره المنمق المتين البليغ العبارة 
ففيم” كانت شاعرية حافظ فالبة على نثره اذا تحن ل نضع ف احدى كفتى الميزان 
الى جانب الشعر او النثر ماطفة القارىء العربى ونفسيته 7 

أما الال وأما التخيل فى شعر حافظ فقد يكون أقل منه فى شعر سواه مر 
غول الشعراء » وأما الحكمة وأما الديباجة وأما المقيقة والواقع فی فى شعر 
حافظ أقوى منها وأمتن وأصدق من شعر كبار الشعراء »فهو إشعره يتحدث الى 
النفوس بقوة الحجة حتى تخال البيت اذا تلاه حافظ يدوى كالقذيفة وينفذ 
كالم » فاما أن يخلق فى نفس السامع عقيدة واما ان يهدم ابا » وهو فى الالنين 
يتملك العقل ويخلب اللب ويتولد عنه الاعجاب والاقناع . وائ" نفس لا تستثار مئل 
قوله وهو يصف هلال غرة السنة وقد أطل على الالوان . . . 7 واي نفس ثموس 
تنفلت منقوله وهو يرلى أحب الئاس اليه الفيخ جمد عبده ودسلامه على الاسلام 
بعد حد» 7 وأية عقيدة لا تتزعزع وحافظ قول فى تعبين رجل الاأمة سعد زغلول 
وزيا لازق « فادام فى قصر الدوبارة اك ان تارب مرك 2 
فبل هناك خيال فتان ساحر أم هناك حقائق رائعة ليست اله كساء من 
الجزل الموسيتى ۴ ألم بقض حافظ ببيت من شعره على تلك ال جل 1 - 
على السوديين من أجل خطة احدى الصحف بقوله عن الامة السورية « فمباغوها 
نصافح نفسها العرب » ۴ ان الذين عاشوا تلك القبة يذ كرون ان هذا الشعر من 
نظم حافظ كان اف لحو إدات من أقوال الصحف ويجلدات من أقوال الخطباه 
فيمن نعتوثم يومئذ بالدخلاء. ... 

كان حافظ كثير العناية بشعره ونثره يصقله ثم يصقله ثم يصقله » حتى إذاما آم 
صقله ووثق باله صار عدورة صادقة لما يريد تصويره تغنى به ورد ده فاذا أطرب 
واذا هو طرب لتلاوته عرضه على نخبة من الادباء الذين يختارم لنقده » فلا يستكير 
ولا يعاند بل يباحث فاذا هو اعتقد بأن الصواب ماقاله ناقده لایع" عليه هدم ما بی 


يولية سنة ٠۹۳۳‏ يايلا 


وتشييد سواه » أو نثر ما نظم ونظم غيره.وأول مخذاريه كانالمرحوم اسماعيل باشاصبری 
وثانهم خليل مطران الذى كان يقدمه على سواه ويخلص له فالس والعلانية ويثزهه 
عن الغيرة والمزاجمة ويمتقد أنه اذا نظم « حلق بخياله الى جو“ مال يكاد لا يلحق 
بنفسه فيه » خافظ على متانة نظمه ونثره وعلى سعة معرفته بلغته وعلى سعة روابته 
التى لا يلدق به فما لاحق كان أقل الشعراء والكتاب استئثارا برأيه وأ كترم 
تساؤلا وسؤالا واستفهاما » والا"ثرة والانانية بالادب أول دليل الفقر بالبضاعةوالجبل 
بالصناعة. 

اذا م يكن حافظ من ارتدوا فضيلة ضبط النفس فسكان يقول للأعور يا أعور 
بلا محاسنة ولامصائعة فانه كان شديد العناية بالانتقاد فانظر اليهوهو ينتتى الفاظه للنظم 
وعبارانه للنثر تجده فيها الصائغ الذى يقاب جواهره » وانظر اليه وهو ينتتى جلااسه 
وعشراةه تمد الحصيف الذى يبحث عن الاطافة والذكاء والانانية فلو أنه خث بين 
معاشرة أ كابر العالم ومعاشرة الشيخ عبد العزيز البشرى وتمد البابلى لما تردد فى 
نبذ الاكابر واختيار هذين العشيرين وأمثالهما ليرو ح عن نفسه ما بكنه وليجد 
فى هذه الذسكتة مظهر الذ كاء والفطانة واللطف » واذا ثارت نفسه لامر استحال عليه 
أن يضبط جاحما ليجامل أو يصانع . 

واذا هو لم يوهب حب النظام والأناقة حتى شعره ونثر هکان يكتبه على نتف من 
الاوراق تذوب بين أصابعه » فأأنه أوثى قوة الذادكرة حتى يستطيع أن ينعد : 

على معى حيما يحمت يتبعنى 2 صدري ومالاله ءلابطن صندوق 

إن كنت ف البب تكان العلم فيهمعى أوكنت فالسوق5ذالعلوفى السوق 

فليس اذن من العجيب ألا" مجدوا شعرحافظ بين أورافه وليس من العجب ألا" 
يجدوا بين مخلفات حافظ ورا فكل ما نظمه حافظ كان مطبوعاً فى ذهنه؛ وکل ما 
حفظه حافظ كان مصوناً فذاكرته » والحفوظ من تظمه هو القليل الثاد ر كالقمائد 
الى أملاها على صديقه مد ابراهم هلال فطبعها فى مجلدين وکالقصائد التى نشيرتها 
السحف. وأما مانظمهولم نش رلا ن" نشرهغيرموموعلى بلاغته فكثيروروانه 
قلیاون لاأنه كان يكتنى أن يرضى نفسه بنظم ماهو فيض منها وعفو السجية دون 
أى اهام محفظه أو تدوينه ولا تأخذه بالسيئة هوادة ولابالحسنة مانعة خصم 
أو صديق . ولا أخشى ان أشبهه بالبحر ركوداً إذا'م يطب له الكلام أو الموضوع 


ااا 


ييل أبواو 


الذى يعالم » وبالبحر فيض وتدفقاً اذا طاب له السكلام أو الموضو ع الذى يعالجه . 
© ©» 

غرفته فى أواخر سنة وهم وقد جاه من‌السودان أو بالاأحرىجىء به منه حيث 
كان ضابطا فى الطوبحية ‏ المدافع ‏ بتهمة التامر ورفاقه الضباط الثهانية عشرة مع 
الحديوي عباس باشا الثانى ومكائبته سرا بعد افتتاح الخرطوم عرفته وشوق يقدءه 
لصاحب 2 الاأهرام »كاتا وشاعراً ليتولى عملا بالاهرام » لان حاف ودفافه أحيلوا 
الى الاستيداع بطلب اللوردكرومر وكيل الدولة الانكليزبة وكان يطلب من الحديوى 
فوق ذلك اعلان استنكار ماهم والحديوى عاطل ويتردد فاما أحيلوا إلى المعاش 
اتم الحديوى بأمرم ليجدوا مرتزقهم . 

وهذا ما أوصل حافت الى الحدمة بدار الكتب وكانت قبل هذه التسمية 
الحديثة تسمى المكتبةالحديوية لان الحديوي اسماعيل أنشأهاء ومع اهام الحديوى 
عباس بامره التحق حافظ بالشيخ مد عبده وأصدقاله كعد زغلول باشا وقامم أمين 
واللقاى وأمثاله لان حافظ الم بؤت فضيلة ضبط النفس كا قات فاطاع تفسه الى 
حيث مالت مزدريا عنفعته . وباستطاءتى أن أقول إن أواصر الصداقة تمكنت بيننا 
وازدادت مع الايام تسكن فعرفت منه خوالج تفده واطلعتعل كل بیت نظمهوسطر 
كتبه قبل إذاعته ونشره . وتعب الكثيرون من أصحابه فى ان محملوه علىالتداوى 
من داء السكر فلم يفلحوا ووفقت الى ان افنعه بالتداوى ولكنى لم اوفق إلى مله على 
الاستمرار لان هکان ماولا نفوراً بطبعه . 

أ كتب اليوم هذه الكلمة عنه وأكاد أحس بروز شخصيته بروزاً يطبعها 
ىكل ذهنى كأنه ماثل امامى » وكان يلقانى كلا وقع نظرى عليه فى أواخر أيامه 
هذه الكلمة : « لتقد عشنا طويلا وعّرنا . أفلا تحمرة مثلى بدبيب الفناء وقرب 
الوت ؟ » 

إن حافظاً أحس بدبدب الموت فى جممه قبل أن بصل اليه ففاجأه وهو يئنظره 
وذهب إلى ربه يجببة ناضرة وعين ناظرة ©٢‏ 

راود ران 


بولية سنة ٠۹۳۳‏ وس 


حافظ کا عرفته 


لعل فى أعناق بنى أباظة واجباً كبياً نحو الذى قال فيهم : 

بى اة لاذالت ديكو (أفق البندور وفاب) المنادير 

فقد طوتقهم حافظ عدبحه الال » وقلدم من جيل شعره الرصين » غا سوف 
ببق على مم السنين ؛ وليس فينا من لا بشعر نحو شاعر مصر الكبير بدين يتطلب 
الوفاء ولسكن شعورا آخر شغد بناعنه هو : العجز عن حسن الاداء . 

ولكنى دعيت لتخليد ذكرى صديق بعد أن جرت الصحافة للفلاحة » والطرس 
إلى الفأس ء لا تبره بالادب » ولكنه الملل واليأس » وجئت اليوم متثاقلا » بهمة 
متداعية فائرة » ألتى الدلو فى الدلاء » وأزاحم بمتكى الادباء والشعراء » تلبية 
لداعى الوفاء. 

عرفت حافت من ثلاثين عاما » پزورنا فيملا" بيوتنا بهجة وبشیع فيم ا مرح 
ويصرف أبناء الأأسرة وشبابها إلى معالجة الادب والرياضة العقلية والمفاضلة بين 
الشعراء وتذوق التكات اللاذعة حاوة أو مرة » ويرجع الفض-ل فى ارتباطنا به للامام 
الشيخ حمد عبده فقدكان صدةا جما للمغغور له سايان باشا أباظة أحد وزراء 
المعارف السابقين » وكان الباشا أدبا كبيراً وشاعراً يجيد . فأعجب حافظ به » وافتان 
هو بشعر حافظ وأدبه . ووجد الشاعر فى عميد أسرتنا ما يصيو مث له له : الأأدب 
والشعر والجاه والوفاء وكرم الاخلاق . فلم لا يتعاق به وكى بالاأدب وحده صلة 
بين الرجلين تجمع بينهما وتوثق بين قابيهما العلاقة مع امتناع المنافسة 7! 

لقد والله “معت حافظاً غير مرة ينشد بيت لسلجان باشا أباظة من قصيدة له فى 
رثاء أخيه المغفور له السيد باشا أباظة : 

ولو أت إظلام الليالى من الامى ووقعالخطوب السود ماطلع الفجرة 

ويقول وددت أو أن لى هذا البيت من الشعر بنصف دیوانی كله . 

وسمعته يردد مع شديد الاعجاب قول الباشا فى الفخر : 

سيوف ثباق فى قراع الشدائد تجردها أيدى التجاد لا يدى 

بقولون سالون إن كنت ذا نى وعزمى بقول الحزم قع المعاندر 


يل أبواو 


ثم مات سليمان فمل صديققه الشاعر قيئارته يرسل من ننغاتها أشجى عبارات 
الأأمى ويبكيه بقصائد تامس خلالها الحزن الصادق ذا اللوعة الحرقة . 
هل قرأت قوله : 
أن حللت”: أرى عليك مآآتما فمن أوجّه فيك حسن زا 
لبنيك أم لذويك أم للكو تن آم لدهر_ أم لجاعة الجوزا, 
Cc“‏ 
لا تحملوه على ارتاب فقد كنى ما حملت مر مثّة وعطام 
وذدوا على تمر المدامع نعشه سرى به للروضة الشحاء 
اشر ای بق كيو اده مداج مه ول درفت ولاق 
°2‘ 
خلق” كضوء البدر أوكاروض أو كازهر أو كالخر اوکالاء 
وثمائل لو مازجت طبع الدجى ما بات يشحكوه لحب النائى 
ومناقب” اولا المهابة والتتى . , فلنا . مناقب ضاحب الاسراه 
وعزائم كات تفل" عزام ال احداث والايام والأعلداء 
2+» 
شوقتنا للترب بعمدك واشتهى فيه الأقامة واحد العذراء 
د 
وهل قرأت قوله : 
أيهذا الثرى إلى م الادى بعد هذا أأنت غرئائت* صادي 
أنت “تروى من مدمعكل يوم وُتفنتى من هذه الأجسار 
قد جعلت الانام زادك قى الده ر وقد آذن الورى بالنفادر 
فقس بعده المرة ‏ ورد وتزوّة من النجوم إزادر 
لست أدموك بلتراب ولكن"2 بقدود الملاح ولاجبادر 


يولية سنة ۱۹۴۳ ديل 


بخدود الحسان » بالاعين النج لى » بتلك القاوب والاڪباد 

ا خواة إلا شی الا ال بن الاو 

سامتنا إلى صروف زمات 0 ثم لم توصها يحفظ الودار 
٠.‏ » 

خبرينا جبين لاا تكذبينا ما الى يفعل البلى بالجوار 

كيف أمسى وكيف أصبح فيه ذلك المنم الكثير الرماد 1 
<ع٠ء*»‏ 

رحم اله منه لفظا شیا كان أحلى من رد“ كيد الاأمادى 

رحم اله منه طرف تنقيا وبين تسيل سيل الدوادى 

دحم اله منه شي وفيا ڪان ملء العيون فى كل نار 
cen‏ 

ألم اله فيك صبرا جيل كل“ من بت ناطتا بالضار 

بت فى حلة النعمر وتنا فى يابو من الاأمى والسهار 


<ء*» 


اتصل حافظ بسلمان باشا ثم بأبنائه وأفراد الاأسرة جيعا ونشأت بينه ويم 
صدافة كانت تزداد مع الاأيام رسوخاً ومتانة حتى امتنعت الكلفة وأصبح محسب 
تفسه واحداً منهم ولا يحس فى بيوتهم بوحفة الاغتراب . والتفوا به يحكرمونه 
وشيدون به » وبتغنون إشعره ولشجعونه » فكثر فيهم شعره؛ وما نشر فى ديوانه 
منه إلا القلل » وإذا كان اكل شاعر شيطان أو ملاك اميم فان ملاك حافط 
كان مشغوفا « ببنى أباظة » يلهمه فى مديحهم المعجزات » أما شيطان الدكتور 
لله حسين فلا يفريه إلا بالطعن والتعريض والمجاء . بو يقول « بأن شعره فى 
رثاء أصدقائه « الاباظيين » متكاف لا يدل على حزن صادق ولا لوعة وانمادفم 
اليه بواجب المجاملة وانك تحس عند ما تقرأه كأنك تقرأ شعر طالب وضع أمامه 
تماذج من الشعر القديم وأراد عا كاتها فأخذ معان القدماء وذهب مذهبهم فى 


£ كن 


a, N‏ أبولو 


الغلو السقيم » » ويشبه الدكتور تعزيته « للأباظبين » بتعزيته للاتجليز فى فقد 
ملكتوم As‏ 

ولس تأدرى 1 يكو نالامركذلك وقدحدثت القراء بنشأة ماكان بيننامنصلة» 
ول بشم نا الدكتور طه بالانجليز غفر الله له وأجدادنا عرب عاموا الئاس الوطنية 
والثبات والنضحية ؛ ولم نعبداليوم ماكنا حرم بالاأمس » ولاحرمنا اليوم ما كنا 
نعبده من دون الله » ولا اتخذنا السياسة تجارة ۴..... والسنب فى هذا كله ما وجده 
فى رثائه من الغلو ! فبل استسكشف الدكتور شعراً عربباً له أو لشيره فى الرثاء 
أو المدح خالياً من المبالغة والاغراق . . . . وهل أقدم الا"مثلة أم أثرك القسراه 
.ببحثون 7 

أماها بعتب به الدكتورطة ومحبذه فهو رأ لللأستاذ « للق السيد بك 4 
فى الشاعرين الكبيرين فيقول ف كتابه حافظ وشوق : « كنت مرة عائداً مع 
الاستاذ لطنى السيد بعد أن حضرنا اجتماءا لتخليد ذ كرى حافظ قبل أن يموت 
شوق » وكنا نتحدث ف أمر الشاعرين فقال لطنى بك : لقد خدعنى حافظ عر 
تفس کا خدعنى شوق عنہا | کنت ألتى <افظاً أول عہده بالشعر وکال لسمعنى کنیا 
من شعره فلا يعجبنى » فقلت له ذات بوم : أرح نفسك من هذا الئاه » 
فلم تخلقك الله لتسكون شاعرا ! ولكنه لم يقبل نصحى وحستا فعل » فا زال يمك 
ويححدح حتى أرغم الشعر على أن يذعن له وأصبح شاعراً » وكنت شديد الاعجاب 
بشعر شوق أقرؤه فى لذة تسكاد تشبه الفتئة وأثنى عليه كلا لقيته » فا زال شوق 
يكسل وبقصر فى تعهد شعره حتى ساء ظنى بشعره الأأخير 1 > 

وأكتق بأن احتيكم للقراء فى رأي استاذنا لطنى بك وموافقة الدكتور طه 
عليه . فان الاأحجاع يقول غير ذلك ... يقول بضعف شعر حافظ فى السنين الأأخيرة 
من حياته » أما شوق فلم يدرك الضعف شعره ولا تطرق اليه الوهن وكل من قرأ 
قصة « نون ليلى » وقد أخرجم! فى آخر حيانه يرى فيها البرهان الساطع ؛والدليل 
الناصع القاطع . فا تلوتها مرة الا أخذتى هزة الطرب ونشوة العجب » وا كبرت 
لغة المرب » وشعرت بأن شوق أراد أن تنهزمكل اللغات أمام الضاد » 
فتم له ما أراد ١‏ 

وف المق لقدجمات"ه مجنون ليلى» الكثيرين مث تسكبر فى عيونهم اللغةالعرببة 


mir ٠۹۳۳ يولية سئة‎ 


والشعر العرلى القضصى » وكنت أقرأ هيجو وكورئيل وراسين ولامارتين » 
وأفرأ للشعراء الحديثين من الفرنسيين فتلسع فثرادى الغيرةوالحمسرة ؛ وكنت أحسب 
أن لغتنا تعجز عن الجاراة » وتقف عن المباراة ؛ ولا تصل للا فى الفرنسية وشعرها 
القصمى من روعة وحلاوة وطلاوة وعذوبة ومرونة حتى قرأت ٠‏ ئون ليلى » 
فثيرت اعتقادى وامتلاأت لفمى غبطة . 

وقد حدثت حافظاً عن« .ون ليل »بذ وأثى » وكنت فى العادة اذا ما 
أطلقت المديح فىشعر شوق ثور حاولا أن يثذينى عن الثناء بنقده المر وقدرته على 
تخريج النفظ وتشويه المعتى » أمارواية « جنون ليلى » فقد سلم معى أنها معجزة 
المعجزات وآنة الآيات ٠‏ 

فليسمح لى الدكتور طه المعجب بالفيلسوف دبكارت القائل بنظرية الشك 
حتى يصل الى الحقيقة » ان أشك فى اسناده هذا الرأى لاستاذنا الكبير 
لاف السيد بك . 

لقدكنا نعجب بشعر حافظ منذكننا أطفالا ثم يافعين » ونرى فيه زعياً من 
كبار الرعماه الوطنيين التخلصين » نتغنى إشعره ونفضله على سائر الشعراء لاه كان 
يضرب على الوثر الحساس » ويب بالشبابو بلب العواطف ومحذز الهمم » ويكافح 
اليأس والتوأكل ويدعو للجباد والامل . 

وكان شوق فى منصبه الزمعى لا يستطي أن يخوض مار السياسة بحرية وصراحة 
فانمرد حافظ إستولى على القاوب وأحرز مكانة لا تدانيم| مكانة. 

فهر أديب لم يتن بقصيده فى حمييع ضروب الشعر » وأى أديب ل بورع إلى 
مماعه يتدفق فى الحفل بصوته الجوورى الممتع والقائه البديع اللاب الذى كارن 
يدوى بين الجاهير فيضم سحراً ونامة جد يدين الى ديباجته الساحرة الفخمة 1 

وان عدا حاققة لقربب وشعره مازال مالقا بالاذهان؛ فلست أحب أن أعيد 
عليكم قصائده الخالدة فى البارودى » وعثمان أباظة » والاستاذ الامام» وقإسم أمين » 
ومبری ؛ وعلى يوسف » والمو يلحى » والاخيرة خرية بذ فيها أبا نواس وم يبلغ 
شأوه فما أحد : 

أوشك الديك أن يصيح وشىی بين ٠‏ وبين اظن .وخدس_ 

ياغلام الدام والکاس والطا سس وهتيء لنا مانا كأمس_ 


\tt 


أبولو 


الس مام ب بيب 


واطلق الشمسّهن غياه بهذا الد 
وأنّذْنَ الصبح أن اوح لعبتى 
وادع' ندمان خاوتی وائتنامى 
واسقنا با فلا حتى رانا 
خجرة قيل إنهم عصروها 
مذ ركها فتى العزيزن مهنا 


أعقبته اللاص من إعد ضيقر 


ن .واملا من ذلك النو ركامى 
من سناها فاك وقت التحنتى 
وتعجل' واسبل" ستو الدمقس _ 
لانطيق الكلام الا ببس 
من خدود. الاج فب يوم عرس 
وهو ف السجن بين همر وياسر 
وحبَمّه السعوة من إمد نجس 


a2 


وقد نز ع ف ال جزء الثانى والثالث من ديوانه إلى الاجتماعيات فاهيز لشعره 


العام العربى كله وتبوا المكان اللائق به 


تحت الشمس وأخذ بعش الئاس ياف اون 


بينه وبين شوق » وتلك مرتبة لمينلها قبله أحد . 


هل قرأت « غادة اليابان » 7 


لاتم كن إذا السيفة نبا 


رب ساع مبصر فى سعيه 


صح مى لعزم والدهر أبى 
أخطأ التوفيق فيا طلبا 


وف « الامبراطورة أوجينى » : 
أبن يوم القتال ياربة التاج 
أين مجرى القتال أين مميت المال 


وياشعس ذلك المرجا نم ٠‏ 
أبن : المزيزن ذو السلطان 8 


وف « الزوجية » : 
حطمت” ايراع فلا تعجبى 
فا انت يامطر دار الاديب 


وعفتة ابيا فلا تمن 
ولا انت بلبلدر الطيب 


2 
ونی « فيكتور هيجو » : 
جي كاد يماو جنه فى اء الشعر مجم العربى 


بولية سئة ۱۹۴۳۳ لايل 


سافح العلياء فيها والتق بلمعرى فوق هام الشهب 
Ce»‏ 

وف « دنشواى » : 

يها القأتمون بلامر فينا ‏ هل نيتم ولاءنا والوداةا 

خفضوا جیشک وناموا هنیا وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادًا 

وإذا اعوزتك ذاتة طوق بين تلك الي فصيدوا العبادًا 

5 

أما قصائده فى تأبين الشبخ مد عبده ومصط قكامل وسامى البارودی وق 
عزل السلطان عبدالجيد فقد جاوزت حا“ الابداع وجرت مجرى المثل . فعظم 
خطره » وتألق تجمه » ووجم خصمه وأصبحشاعر النيل غير مداع . 

وكاث اذا خلونا به يحمل على شوق وشعره » ولكنه لا يتنازل لتقد 
غيره . ولا يسار له بالامامة ولا يعترف له بازعامة . وكان يحب كبير الشعراء خليل 
مطران ويخلص له وطالما سمءته يطنب فى مدحه » ويذكر الاسائذة ره والكاشف 
ونسبا بالمير » ولا يذ كر باللمير الكانبين المازنى والعقاد وله فيهما وف الدكتور 
طه حسين رای معروف”. 

وكان فبا ينشره عض" اللسان جم الاأدب ؛ ولكذ هكان هجا شديد القسوة 
على خصومه فيا لا يمه النشر . هجا المرحوم سعد زغلول إإشا مته إاه بلاأنانية 
ومغريً ب معو الحديوى السابق فقال : 

آنا 1 آنا ا منه كل يوم لها صدآى بيننا يرث" 

أدرك أنا وهى فى صناها أن لم تقل نحن ...تال نحن 1 

وغضب على المرحوم السيد توفيق فقال : 

وليل به بها ساهر أجر ذيل الاحش والفجر 

حتى ظننتة ولیلتی عجب _ ألى سيت السيد ال ..... 

وحمل على شاعري نكبيرين فقال : 

لى عدوّان لن يناما اى ولو امت الخحطوبة 


لحيل أبواو 


عا پک ری وھد ا که افیا 
وال یسب 6اتبا من ذك ركتاب صرح 
أخس من دبا على . تلبرها ودبت , الئاس اغ ظهروا! 
وقال يوجونى فی عقر بيتى ويمدح خادمى أحمد : 
اذا جتتهم طلبا لقمة رتك مظاهرة . قدمة | 
ألا بارك. الله فى امد ولعنة. الله على الخادمة! 
ثم سأل ما اسم هذه الفتاة 7 تاوا قأطمه» قال حسن ١‏ فليكن البيت عكذا : 
ألا بازك الله رف أجد ولعنة الله على فاطمة"! 
وهسكذاكنا نتمتع بحديثه الشعى وتقغى معه أياماً لن تعود غفرله الله » وطيب 
ثراه » وجعل الجنة مثواه,؟ 
باهم دسرق ابال 
o HHS‏ 


EE‏ ودر دي مام 


قالكارليل الفيلسوف الاتجليزى العظم فى كتابه ( الآ بطال وعبادة ال بطال): 
الرجل العظم لايزال المنقذ الوحيد لعضره من مهاوى الفتاه والعدم ؛ وهوالشعلة 
الاأولى الى تمتد إلى سائر المواد فتشعلها . 

والاخلاص العميق البالغ البعيد المسدى الكريم فى أصاه هو أول خواس 
الرجل العظمم سواء أكان إلا أم نبي أم شاعرا أم كاتبا أم ملكا » وحن نسمى 
هذا اارجل رسولا . فو رسول أرسل الينا من العالم المجبول الغيرالحدود برسالته . 
فلنا أن نسميه شاعراً أو نبي أواطً إذ ليس هناك فرق كبير بين الني والشاعر »فبا 
ف الاصل واحد .فكلمة 70165 فى اللاتينية معناها « نبي » ومعناها « شاعر ». 
وكل ماف الامر ان النى قد تناول ذلك السرث الالسّهى من ال انب الاأخلاق كاير 
والشر والحظور والمباح » والشاعر قدتناوله منجانب الجال . فالاول يوصى الينا 
عا يجب تمله » والثانى يكشف لنا عن مواضع حبنا وسرورنا ‏ ولتكنهما فى حقيقتها 
كيين متداخلين لامسكن فصل أحدها عن الأآخر. 


يولية سنة ٠۱۹۴۳‏ نايل 


هذا حمل ما قله هذا الفيلسوف عن العظم والشاعر » وهذا ما أراه جديراً بان 
أصف به حافظ ابراهيم الرجل العظيم والشاعر الفذ کا وصفت” به من قبل لورد 
بيرون الشاعر الانجليزى العظيم . 

أما حافظ الرجل وحافظ الشاغر فقد يتعذر علينا ان تفص ل أحدها عن الآخر» 
وهذاشأنكل رجل عظيم فقد تضفى شخصيته العظيمة بأألوائها الزاهية على 
كل شىء حوله وتصبغ شعره بصبفتها الخاصة وتطبعه بطابعما العين . 
فلا نستطيع رؤية احده) جيدآ عن الا“خر» بل لا يمكننا فهم احدها إلا إذا 
فبمنا الا “خر . ولتكنى ارى ان شخصية حافظ الرجل هى شخصية حافظ الشاعر > 
ولا ألتى هذا الكلام على عواهنه ؛ ولكنى أقوله وأنا وائق من هكل الثقة » متثبت 
منه تمام التثبت » معتمدا على ما أعرفه عن الرجل نفسه وما انطوت عليه نفسه 
العالية من نبل وشعو وفضائل . 

خافظ أكثر شعرائنا الحديثين اتصالا بنبضتنا : فقد عمل على اذ كائها بقلبه 
وببانه وروحه وءاله» لم يتطرق اليه اليأس وم بشك أو يتمامل شأن الرج ل الضعيف» 
بل ثبت فى مید ان الجهاد بوت الأبطال البواسل يذود عن وطنه الذى أحبه 
وتفانى فى حبه ء والذى من أخله عاش وف سسبيله مات بعد أن بعث فيا 
دح الاأمل وضرب لنا مثلاة ممالا للجهاد الوطنى . 

لم يحكن حافظ مريض الاعصاب أو ضعيف الارادة فيئود ويويج ؛ بل 
كان قوى العود صلب القناة عظم الصبركثير الاناة فاستقل حمل الفادج فى 
ثبات وصمت وواصل جاده المضنى الطويل بين عواصف ماتية لم تقو على 
زحزحته أو الرجوع به الى الوراء » ووسط بار هأحجة لم هيمها أو برق منها بل 
اندفع فيها وسار حتى أدى رسالتهكاملة وبلغها إلى بنى وطنه وفصلها لهمتفصيلا ! 

لم يعرف حافظ الاثرة نمومعه قط والاثرة شر عيوب اارجل ‏ 
بل كان یکل حياته حلوها ومرهاكريم الاق رضى النفس حاو الحديث ینوی 
السامع ويأسره ويسر اناف فلا بود أن يرك » ولسكنه كان جنب ذلك عط مہ 
عبوباً : فبو عظم فى إساطتهكا أنه بسيط فى عظمته » ورجا كانت هذه ميزة تفراد 
بها حافظ بين شعرائنا المصريين » فنجد فى جانبه أنساً وف الاستماع إلبه متعة ولذة ٠‏ 


52 أبولو 


أما عيو به فلا إخال أحداً يعرف عيبا افظ إلا اسرافه الكثير ‏ إنكان 
هذا الاسراف عيبا ومهم كانت عيوبه فان حیاته وما أنى عليبا من صروف 
وما تلونت به من ألوان البؤس والفاقة » وتفسه وما انطوت عليه من نبل وظبارة » 
وطبيعته وما امتزجث به من عناصر الطيبة والوداعة » زعيمة عحوها وكنفيلة باظهار 
حافظ فى أحسن صو دة وف أبعى منظر . 

لقدكانت فى حافظ قوة غريبة تدفعه إلى حب الا خرين وتستهوى الا خرين الى 
حبه حتى يمكننا ‏ بدون اعتساف فى القول ‏ أن نعد حافظاً أحب الشعراء 
الينا » لتنا اذا أحببنا حافظاً فاننا نقوّى حبنا للطيبة والوداعة ونزيد ثقتنافى صفاه 
الطبيعة الانسائية وطهرها » زد على ذلك أثنا محبنا حافظ حب شعره معه» 
وشعره جزلا من نفسه أو هو نفسه. 


سُعره 
وما شعر حافظ الا روحه تقمصت روح الموضة وبرزت لاعيو ن ف أبدع قوالب 
الشعر وأتجب صوده ؛ فلم يصدر شعره غن ملكة خاصة فيه بل كان نتيجة حتمية مامة 
لذهن طبيعى جبار » وماج قوی حاد . أفصح عن نفسه بهذه الطريقة الشعرية 
الرائعة » لذلاك جاء شعره صادقاً كل" الصدق معبراً أفصح التعبير عن ذلك اأزاج 
الحساض وتلك النفس المتألمة لوطنها الذليل » فلم يكن أوهاما ولا تخيلات بل كان شيع 
شعر به صاحبه وجاش فى خاطره فأب وجد انه فأفرغه فى ذلك القالب الشعرى الخلاب. 
فالصدق والاخلاص وحب المق هى الصنات التى نيز حافظاً عن معظم الشعراه 
المعاصرين وهى التى صبغت شعره يصبغة ثابتة لن تزول » وطبعته بطابع الحساود . 
فوفاته إذن مأساة الاخلاص . 
ويظهر لى من أشعاره ان الرجل كان له عقل قوى » وأعصاب سليمة » وله قاب 
انسان يخفق بين جوانب صدره » وانك لتسمع خفقاته فى كل اشعاره » وانه ل 
يكن مريض الشعور أو ضعيف المحس » بل كانت له عين ترى » وقلب يشعر » 
ولسان يفصح . 
انظر إليه يذكر بلاده وينمى على مواطنية التفكك وضعف الاخلاق والاسراف 
- في اللبو واللعب في قصيدته « غادة اليابان » : 


يولية سنة ۱۹۳۳ اميل 


آنآ كلا اذا ال مدع أن اذ ملا او ا 
القند ان لق TRINA TE‏ وعد يام 
تعشق الالقاب فى غير العلا وتفدّى بالتفوس ارتبا 
وهى والاأحداث تستهدفها تعشق الهو وتهوي الطرنا 
لا تبالى لعب القوم بها أم بها صرف اللبالى لعبا! 
eo‏ 
وانك لتجد معظم شعره قد وقفه على الافصاح عن أمانى بلاده » وإنك لتحس" 
وأنث تقرأ هذا الشعر بأنات الشاعر المتواصلة وزفراته المتصاعدة حزنا على وطنه 
العذب . فشعره قد صيغ من هذه الآ “لام » وزفرانه قد امتزجت بأنين الغعب 
كثيراً . وقضى ربك ان يجعل العبد الذى عاش فيه حافظ عهد آ لام وجهاد ونب 
وجلاد وحرب سجال بين العدو المغتصب والشعب الوادع مط . إنك تمس 
وأنت تقرأ شعره عن حادثة دنشواى المغكومة بأتفاس الشاعر الملتهبة وهى تتحرق 
وجداً على قتل الارياء ودموعه تهمى على خديه بكاء على بى وطنه المعذيين وهو 
يتساءل فى حسرة وأمى عن سبب ذلك التعذيب الشنيع الذى يصواره فى صودة 
تستفز الشعور وتثير جوامد النفوس وتستدر العبرات من هول المصاب وفداحة 
الطب إذ يقول : 
أحسنوا القتل إن ضنتم بعفو ٠‏ أقصاصا أردتم” أم كياد ! 
احسنوا القتلإن ضنتتم بعفو أتفوسا أصبتمو ام جادا! 
ليت شعرى أتلك محكمة اله ٠‏ تيش ادت أم عمد نيرون م١17‏ 
ويقول أيضاً فى مبوضع آخر اطبا العميد البريطاق : 
”جادوا ولو متهم لتعلقوا محبال من شنقوا ولم نبوا 
شنقوا ولومثئحوا الخبارلاهاوا بلظى سياط الجالدين ودحَدوا 
بتحاسدون على المات وكأسه بين الشفاه وطعمه لا يعذبة ١‏ 
ثم تراه وهو يدث روح الثورة فى تفوس الشبان ويحفزم إلى المطالبة يحقوقهم 


م 


أبولو 


ويذكرم بمجدث التالد وتاريخهم الجيد حين يقول : 


عار” على ابن النيل سباق الودى 
فتدفقوا حججاً وصونوا نیلک 
ومن البلية أن تباع وتشترى 
وكذلك بقول : 

رجا الفد المأمول ان بلامكم 
فكونوا رجالا طاملين أعزة 


مهما تقاب دهرثه أن مقا 


فلكم أفاض عليكم وتدققًا 


مصر” ومافيها وأن لا تنطقتا! 


تناشدک بالله أن تتذكروا 


وصونوا جى أوطانكم تتحركروا 


oe 

واذا كانت حياة حافظ قطعة من قاب الطبيءة الخالدة فان شعره قيثارة 
تلك الطبيعة المزينة الباكية تشدو با "لام وطنه وأشجانه وتتغنى بمجد مصروعزها 

الغابر فتبعث فى النفوس همة وتوقظ فيها حاو الاأمانى . 
وقد وهبه الله قوة وبراعة فائفتين فى تمبوير الاشياء تصويراً داعا » فم يكن 
ينظر اليما من هذا الجانب أو من ذاك » بل كان بنذ الى لبها وصميمما وينظر اليه 
بعين نافذة شاملة فسرمان ما تذوب تلك الاأشياء وتتحلل أمامه وتتتكشف له 
دفائن أسرارها » فيعمل فيا ريشته العجيبة ويصورها أبدع تصوير ... فا أبدع 
تلك الأأبيات التى تالا فى وصف زاززال صقلية » فقد تعد هذه القصيدة من غرد 
الشعر سواء العربى أم الغربى » فقدكان حافظ فى هذه الةصيدة صادقاً كل الصدق » 
دقيقاً فى تصويرهكل الدقة »شاملافي وصفهكل الشمول ؛ أف إلى ذلك جالالالفاظ 
وجزالتها » وإحكام سبك المعانى الذى لا يتسنى لكثير من الشعراء » إذ يقول: 


أبن دجيو وأين ما كاك فا 
عوجلت مثل أختها ودهاها 
رب طفل قد ساخ فى باطن الاأر 
وفتاة هيفساء ”تشوّى على ال 
وأب ذاهل الى الثار يمى 
باحثا عن باته وبنیه 


من مغانر مأهولق وغواق؟ 
ما دهاها من ذلك الثوران 
ض پنادی : أمى ! ألى ! أدركاق ١‏ 
ر تعاق مرن حره ما تعاق 
بن كد ايه ايدان 
مزع اللو أمسنتطين ,الجننان 


بولية سنة ۱۹۳۳ لمكيل 


تأكل انار منه لاهو تاجر من لظاها ولا اللظى عذه وای 

غك الاأرض »لتخم البحر ما ١‏ اطوياه من هذه الابدات 

وشكا الموت” للنسورة شكاة رددتها امور للحيتان 

أسرن فى اللحوم نقراً ونمشا ثم بنا من كظة يشكوان 

لا رعى الله ساكن القم الثم ولا حاط ساكن القبعان! 
الے اء 

وإنكان الصدق لازم للشاعر والشعر فى جيع فونه فانه أشد ازوماً فى الرثاء 
بنوع خاص . و إذا عرفنا أن الصدق فى حافظ كان عنهمراً من عناصر طبيعته فلا 
غرابة إن جاءت مرائيه كلها آيات دائعات ودرراً غوالى تسمو بصاحبها إلى مستوى 
شعراء المرائى العالمبين . وان الذى يقرأ مرئيته المشبورة فى صديقه الامام 
الشبخ جمد عبده يتبين صمدق ما أقول ويشعر باوعة الصديق الذى فقد صديقه 
الو" الاأمين : 
سلام” على الاسلام بعد مخد سللام على أيامه النضرات 
على الدين والدنيا» على العم والحمجى على البر والتقوى » على الحسنات 
لقدكنتة أخفى ماد الوت قله ٠‏ فأمبحتة أخدى أن تطول حياق 
فوا مى والقب بينى وبينه على نظرة من تلكم النظرات! 

كذلك شأنه فى رثائه لصديقه قاسم أمين ولمصطنى كامل » فنى هذه القصائد 
روعة وجلالة وتصوير قوى ساحر بأخذ باب القارىء أو السامع ويستهبوى 
حسه وخياله . 

وصقوة القول ان شاغريةحافظكانت مزاج من الابتكار والتقليد :فقد قرأ 
حافظ أشعار ابن الرومى» وتأث ركثيراً بشعر بشار بن برد ومسا بن الوليد » وحفظ 
كثيراً من أشعار البحترى وأنى مام والتنى والمعرى » فجاءت دراسته هذه 
لاشعار المرب القدامى بثروة عظيمة له لا بشك فى قيمتها , أضف إلى ذلك دراسته 
للأدب الفرنسى وما فى الأدب الفرنسى من جال وحسن ورواء ظهر أثره فى 


لديل “رادي ارولو 


شعره » لا فى روح التعبير وحده بل تعداه إلى المعانى . 
oon‏ 

مسكين حافظ 1 ما أتعس أيامك التى قضيتها وما أشقاها ١‏ إن كنت لاقي 
منا جحوداً فى حياتك فلن تعدم منا وفاء بعد مماتك . ان امك سيظلمذ كور 
بعد أنكتب فى ثبت الالدين :فلتت ولتقر عيناً بين صحيسك الابراد » فان معبد 
2 تك الالدة بطل اليوم على قبرك . 

وما شهرتك إلا روحك التى ستعيش بعدك فى قاوبنا,؟ 

و اد عبد + د عدو 
کو ام 
E‏ ي 

ا لجال فى المياة كثير : ' جال الطبيعة » وجال الاذة ؛ وجال الاثم . 
والمياة فى ثموضها و 55 من مظاهر الال الرائع فى الوجود ؛ والانسان 
- مذ كان مدفوع” إلى تصؤير هذا الجال بوحىر روحى” من احساسه فى 
أساوب لشف" عن مبلغ هذا الا ونوعه . 

فكان الوسيى' وااشاعر” ليذ ” ومن الى هثؤلاء الذين صفت عقوطم حتى 
. ارت لوا 

وهئولاء دسل الجال فى المياة » وكا اختتلفت رسالاتهم فى الفن قدتلونت أساليبهم 
باون الشعور الذى حفزم إلى الرمز والتعبير . 

فنرى مصوراً مثلا قد ملسكه جال الطبيعة فقام يدعو لعبادة هذا الاه فى 
بلاغة من الصمت الناطق » ثم نرى مصوراً آآخن قد حيرته معاى الحياة ودفائن 
الوجود فسجد لجبروت هذا السر الرهيب ثم انبرى يصور هذه المعانىويكشف عن 
تلك الدفائن بريشة العاطفة ومشعل الخيال . 

وعكذا كان الشاعر » وهكذا يجب أن يكون : يهب أن بق فكل شاعر فى عراب 
مرن ماريب المياة يسبتح لاله واحد من آطمة الال » ويهتف با يوحى اليه 

آي 


كد 


بولية سئة ٠۹۴۳‏ روس 


من مماء هذا المعبود . يهب أن ببرز فى ناحية واحدة من نواحى الشعر تطغى على 
كل النواحى وميزه عن غيره من الشعراء » أى أن تكون له قيثارة واحدة محملها 
داعا ليعزف عليه اكلا شاقه العزف حتى يصل بفنه إلى ما وراء الحاود . 

... وهكذا كان حافظ . 

عاد من السودان فى شوق وطفة الى مصر فرأى راية التيمس ترفرف عل النيل 
وتداعبها نسمات السيادة وااسلطان أحيانا » تزجيها عواصف الطمع والاستبداد » 
ورأىتحت هذه الراية أمة مكبلة بالاغلال الثقيلة مستكيتة هذه القيود تغط ونومها 
غطيط المادىء فى سرر اليأس ووسائد القنوط . وكا أحسث وطأة السلاس لفتحت 
عينيها وعولت على النووض فتخونها قدماها وتتعثر فى حبائلها ويحلق فوق جفنيما 
طائر النذير والوعيد من وراء البحار فيثقلهما وعاؤها بالنوم مرة أخرى . 

هذا المنظر دفع محافظ الى ربوة من الهم والكا بة على ضفة النبل » وهناك 
دمى فى تياد النهر بالدف" ازيل الذى كان يضرب عليه وانتز ع من بقايا قلبهالحطم 
قيئادة الوطنية والاجماع . وأخذ يغتى فوق تلك الربوة قصيد الام ونشيدالاأنين» 
وجعل يرسل شعره ثائراً صريحاً فى ثورته » ثاثراً على الاأخلاق المصرية والرجولة 
المصرية وف ثورته نصيحة واخلاص . وهل ترى أدعى إلى ثورة الشاعر الاجتماعى 
من أن يرى أبناء شعبه يهيمون بالالقاب والشبرة العمياء وموالاة المستعمر العابث 
وكل هذه المظاهر التى ما تزال بينئا براقة خادعة الى ما بعد حافظ . وهو هنا يرمى 
فى شعره الى الاغراض السامية ويصور المثل العليا ويكشف عنها فى شجاعة فنية 
وموسيقية بارعة ؛ ثائراً فى وجه المغتصب وهىثورة الضعيف المبحوح وف بحة صونه 
وضعفه نبرات المؤمن بحقه السليب . أقرأ شعره الآ فأخيله وكأنى أسمع منه 
الاأنين الم" وأ كاد أرى جراح قلبه والدم بسيل على جوابها وهو واقف الى جانب 
مص رالعاجزة النأئمة ليوقظها بنحيبه وعد بيدها الموثقة فى ضراعة الى المغتصب الجبار 
رجاء ان يرحم ذطا وضعفها ويك غلاا ثم يدعبا تضمد جراحها بتفمها . وقد 
يشير إلى القوة الكامئة فى هذا الضعف » والثورة الجارفة التى لا بد ان يخلقها القيد 


والاستعباد 3 
هذه الصبور وغيرها تجدها حية فى قصائده الخالدة ‏ دنشواى - مصر فوق 
الجيع س غادة اليايان ‏ وأشباهها . 


ما 


م أبولو 


cen 
» هذه هى رسالة حافظ الشاعر التى دما اليها ووقف فنه على خدمتها طول حياته‎ 
ولعله كان لا.يصلح الا رسول وطنية واجتماع . فلقد حاول أن يجعل” فنه بافة من‎ 
مختلف الازهار » ولكن شاءت طبيعته غير ما أراد . ولعمرى ان الال الفرد الذى‎ 
. يشم من زهرة واحدة أباغ تأثيرا فى النفس من جال حائر بين مجموعة زهرات‎ 
فبوحينما نظم فى الغزل والمدح وا جر لم يكن فيه على قلته  الا مقلدا دفعته‎ 
دياح تقليدية من جنوب العصر . عرب ( البؤساء ) وكتب ( ليالى سطيح ) فخذله‎ 
الفن فلم يوفق فى أسلوبه » وإرث كان قد وفق فى الغرض وأحسن القصد لاه لم‎ 
يكن الا شاعراً وشاعراً اجتماعياً فحسب . ولا ريب أنه فىكتابته هذا وتعريفه ذاك‎ 
. كان مدفوعاً بالنزعة الاجماعية المتركزة فى طبيعته‎ 
L7 
بتى لنا أن نتساءل  ولابد أن نتساءل بعد الذى قردناه كيف ارتفع حافظ‎ 
عرائيه الى درجة من الدقة والفخامة تكاد تعدل مرانى أفحل الشعراء الذين هتف‎ 
1 بنبوغهم الزمن ف أبهىعصور الا'دب العربى‎ 
لا غرابة ولاتجب » فهو إذ يرثى إنما ينظم أنات الشعب المفجوع فى عظيم قدم‎ 
تسه قرب لآلحة الجهاد والتضحية » أو مصلح كان بوقد عقسله لينير الطريق التى‎ 
تظللها أشسجار التقدم والنبوض . فليس غريب اذن أن يألم حافظ وأن يرس ل آهاته من‎ 
أحماق قلبه الذى أذابه حب وطنه فتانی هذه الا هات فنا شاعا رفيعا س ری تمد‎ 
عبده س سعد زغاول - قامم أمين  وغيرمم من رجالات مهضتنا فكان يرنى‎ 
مد عبده لانه يبك عمد عبده كا يبكيه الشعب » وهكذا لم يضرب على نغمة فائرة‎ 
واحدة » وانما جاء شعره صدى لاحساسه الحتلف ولاحساس الآ"مة نحوكل رجل‎ 
وهذه هى القوة . وهذا هو الف ن کا يجب وكا كان ,؟‎ 
ا مبرى مصطفی‎ 


يولية سنة ٠۹۴۳‏ 


يايلا 


تارات 


لیس وال رس 


0 الأ كام لا تتح 
والطيرت لا تلېو بتدويمها 


ا ر مر 


والشمس لا شرق وضتاءة 
والبدر لا تبدو على رور 
والنكجم لا اهر فى أأثقر 
ألم يقبا نبا سانا 


أصبيعتة لا أدرى على خبرةر 


أموقن” , لجةا نحمازم 
أل لامتساطلا الله 
و الطلة , تاعا 


قد حارت, الأفيام فى أمرم 


ل 


هوبنا اهنا کا ھان ينا 
وماحكمت" أشوافنا فى تفوسنا 
تفوس" لما بين الجنوب_ تمنازل” 


والروض الا يزكو ولا كنف 
فى لبا الواسع_أوتصدح” 
راح ولا يجرى بها الأبطح 
تاو موم المتدرر أو نارح 
من باتو انر ما شرح 


كأنته فى تمرقر ببح 
oN‏ 12 ر کر 
داكت مصرًا جره اکچ 


02-0 1 El 
1 أم ذاك للاهى بنا مرح‎ 
فى حالك الك" فأستروح‎ 
أثى أنكر ما الح‎ 
| إن" لَمسّحوا بالقصد أو صَرَحُوا‎ 


ولكننا زدنا مع الحبة ددا 
بأيسر” من لمكم_السماحة والنتدتى 
بجناهًا الكت واختارها الح معدا 


0 


كبن الفضيد 


0 


تعمرن بنفمی وأشقينى 
خلال" ازل مخصب النفوس 
تعو“دق منى ‏ إباد الكريم 
وعوتدثينة نزالة الطوبر 
إذا ما موت بليل الشباب 
فا زلتة أمرح فى فدهن 
الايآذ ولس ودمانة, ا 
فيا نفس إن" كنتر لا توقنين 
فبذى الفضيلة سجن النفوس 


الرئيا الضّائمر 


يبق شى« من الدنيا بأيدينا 
كتا فلادة جيد النتهر_فاتفرطت" 
كانت منازٌنا فى الم“ شاغة 
وكان ای شتی نهر البق لو 
والب لو أشباكاات سخ 
فام تله وصُررُوفة الدهرر ترمقنا 
حتى غدونا ولاحاه ولا تف" 


الى المي ر اطو رة أو هي 


( عند قدومها الى مصر بعد زوال ملكا ) 


أبن بوم القنال ياربة الا 
أبن جر القنال ١‏ أين ميت" ١ا‏ 


فياليتون:” ويا ليتى 
فزوكتهرة * وأتأتى 


وصبت الملم وئية المَينى 


فا يثنين وما أنثى 


أبن بعزمى فى 
وعرحن” می إروض جنى 
وأوشك عودۍ أن بنحی 


ععقود إمرك «ستيقنى 
وأنتر الجديرة أن جلى 


الا بفيةٌ دمع فى مآقينا 
وفى ین الى كنا دياحينا 
لاثشرق الشمس” ال فى مَغانينا 
من مائ مزر جت أفداح” سافينا 
ارجم من كان بدو من أمادینا 
شزرا وتخدعتا الدنا وتلبينا 
ولا صديق” ولاخ بواسیا 


اج ويا فس“ ذلك المهرجاذر 
حال ؟ أبن لعز ذو الملطان 1 


بولية سئة ۱۹۳۳ يل 
أبن هارونة مصر ١‏ أين أبوال أشبال رب" القصور رب القيازر؟ 


اين ليث الجزيرق ابن عير 
أبن ذا القصر” بالجزيرة تجرى 
فيه نح سكوكب شرع اكد 
قد جرى النيل” محته خفوعر 
كنت بالاأمسرجنّة الحور_ياقه 
خطر الليثة فى فنائكة باهم 
وعوى الذئب فى نواحيك ياقه 
وحباك اواز بالمال يا قف 
كنت تنغلى فال كةاليوم على 
إن أطاقت" بك الحطوبة فهذى 
رب بان لأى ورب بناع 
تلت حال الابوان_ يارثّة النا 
قد طواه الكدى ولو کان حي 
زا عراس الوك الت 
إن يكن" غاب عن جبينك تاج“ 
فلقد زانك المشيب” بتاجر 
ذاك مرن صنعة الأنام وهذا 
كنت بالاأمس_ضيةةعند ملك 
واعذرينا على القضورر » كلانا 


)١(‏ اليل والهار (۲) الائس والجن 


EY 


واهية الاألفر مكرم الضتيفانر 
فيه أرزافنا وتحصبو الا مالى 1 
مر » وللسعد كوكب” متوانی 
وانکسار وهابه الفتيّان. © 
ر فأصبحتة جنة المبوازر 
م وقد كنت مسرا للحمانر 
7 ون كلت NDE‏ 
بر" وقد كنت مصدر الاحساذر 
أن بانيك ؟ أبن و المكانر ؟ 
سنتة الكون, من قديم, ازمازر 
اة التّرَى إلى غير بان 
ج_ »فا حال صاحب الایوان1 
لمتى فى ركابك_ الثقلان”©» 
نی بجوم المماه والسيرانر 
كان بالغرب أشرفة التيجان 
لا يدانيه فى الجلال_ كداق 
من صنيعر المهيمن_ الدايان 
فانزلى الوم ضيفة فى خان 
یرنه طوارىة الحدثانر 


ايليل أبولو 


ماد دنشوای 
أيه القاتمون بالااصر فينا هل لسيتم ولاءنا والودادا 9 
خفضوا جِيشك ؛ وناموا هنيثاً «ابتموا صيدك » وجوبوا البلادًا 
وإذا أعوزتكو ذاتة طوقر بين تلك الأ » فصيدوا العبادا 
إغا نحن والجامٌ سوال لم تغادر أطوافنا الا'جياة 
لا تظتّوابنا العقوق ولكن" أرشدونا إذا ضللنا ارشادًا 
لاققيدوا من أمة ا" شل نادت الفممر” تفه حين مادا 
جاه اننا بأمر وجثم ‏ ضعطة ضعفيه قسوة واشتدادًا 
أحسنوا القتل إن ضنتتم بعفو أقصاصاً أرد| أم كيادًا ۲ 
أحسنوا الفتل إن ضننتم بعفو ‏ أنفوسا أصب أم جَادَا ۲ 
ليت شعرى أتلكة محكمة الت تيش عادتأم عبن نيرون عادا 1١‏ 
2 
أيها المدتعى العمومى” ّلا بعض هذا فقد بلغت المرادًا 
قد ضمتا لك القضاة بمصر وضمثّا لنجلك الإسعادًا 
اذا ما جلست الحم فاذكر” عبد مصر فقد شفيت الفؤادًا 
Cn»‏ 
لاجَرَى النيل” فى نواحيك یامه م »ولا جادّك الحيا حيث ادا 
أنت أنبتة ذلك النبت يا .مه ر فأضحى عليك شوئ قتادًا 
أنشر أنبتك ناعقا قم بالا سر فأدمى القلوبه والا'كيادًا 
إبه يا مدارّة القضام ومن ساد فى غفاق ازمان وشادا 
أنت جلاكذنا فلا تتس أا قد لبسنا على بديك الجيدادا! 


() الاتاختوا يلار , 


يولية سنة ۱۹۴۴ 


١‏ ظلى امراب 

لقدكان فينا الظلم' فوضى يلابت" 
تمن علينا اليوم أن أخصب” الى 
عل عبد الماعيل جلا وسخرة 
حملم على عر الجام وذلّنا 


إذا أخصبت" أرض” واجذبہ اهبا 
لازال مدينا 


نای إن" كتا تمان : 
غضب الله أم ردت الاأر 
ليس هذا ۾ سبحان دلى » ولاذا 
ليان" فى الاأرضٍ نفس عنه 
سب" ١‏ أين اقرز والبحرث وال 
كنت أخفى البحار والموتة فيها 
سام محننا » “مطل علينا 
فاذا الاأرض” والبحاث سوال 


ما( مين ) عوجت" فى سباها 
و دك الحاسنَ منها 


خیقت ٤‏ ثم غر قت ثم بدت" 


وآنی أمرثها فأضحت کان لم 
ليا أأشبآت' فتففى توق 


ايلا 


حواشيه حتى بات دا مط 
وأن أصبح الصرى” خا سْنَسمَا 
فى رايت امن أنكى وها 
فأغليتم” طين؟ وأرخصتم دما 
فلا أطلعت" نينا ولا جادها السا ! 


ماده الكون أيما الفرقدان ‏ 
ض” فأنحت" على بنى الانسان 1۴ 
لك ولك طبيعة الالكوان 
ثودان” فى البحر والبركاذر 
على الكيد للورتى عاملان 1١‏ 
راصلا غفل م ار ان 
ا وتا 0 سناو مدای 
فى خلاق : كلاها غادران 


ودَحَاهًا من ادى داعيان 
حينة کہ آيانها يتان 
شغۍ الأمره که فى توان 
تك بالاأمس رينة البلدان 
من وداع. التّدات والجيران 


سنا 


هة يعد الصديقان فيها 
بت الأرض” والجبالة علييا 
فتجيبة الجبسالة ر وكذانة 
وتسوق البحاثٌ رذ عليها 
فهنا الوت” أسود” اللوون جون” 
جك الماء والثرى هلاك ال 
ودا االسست اتا فاد 
أن ( رجيو) وين ما ڪان فيها 
عوجت" مثل” أختها ؛ ودهاها 
دب طفل_قد ساخ فى باطن الاأر 
وفتاة هيفاء وى على الد 
وأبر ذاهل إلى النارة» ”شى 
باح عن باتو وبقيهو 
تکل النادٌ من »لاهو ناجر 
مزل الدمام گر عبره 

فیا مزلا فى عيزر شس اظنی 
دماعة التقوى » وآساسشه ادى 
عليك سلامٌ اللو مالك موحد 
لقدكنتمقصوة الجوانب آهل 
مثابة” أدذاقر » ومببط” حكة 


باجماعر ويلتى العاشقان 
ونی البحر” کا طغياكى 
ق انعقافً من كثرق الغليان 
بشواظر .من" مارج ودخان 
جيش مو ج نی الجناحين دانى 
وهنا الوت أرة اللون تانى 
خلقر ثم استعان بالنيراذر 
4 بمش من الصواعقر انر 
رمن معان مأهولة وغوانی 7 
ما دهاها مرن ذلك الثورازر 
ضرينادى : می ! أبى! أدركاق! 
رر تعانی من رو ما انی 
مستميت تند منه اليداذر 
مسر رح الحتطاو_سمتطير الجتتاذر 
من لَظَاهًا ولا الى عنةوانی! 


وأرغم خُسّادى وغم عُدانى 
وفيه الأيإدى تموضح التّبنات 
عبوس المثانى مقفر العرصّات 1 
تطوف بك الال مبتهلات, 
وطح أنوار 0 وكاريتات 


يولية سنة ٠۹۴۳۳‏ 


الثيل 
ابل مرآ تن 
سلب الماء مجو ا 
قرو ۶و گے فد 
شف لأعيننا سوى 
وكأننا وق السماء 
ری الحوا آذ جت عت 


عل رق می لأمل 
طوفوا بأركان هذا القبر واستاموا 
فنا عتان” اتال اله ارو 


هنافم” ونان لاح بيا 
هنا الشبينة » هنارباللواء » هنا 
Dn‏ 


إن آری وفؤادى لیس يكذبى 
أرىجلالاة» أرىنو رار EÊ‏ 
اش أ کر 1 هذا الوجة أعرفه ! 
شتا العيونة وحيوه يته 
وافسهرا أن تذودواً عن مادو 
لوعر وائیں 
مستین” بالذى 
3 دى 0 ا 


إنى لا امن اس © ولا 


إنهذا 


فبوتا | بلجتو توم 
بيا اكا الشيوم 
ما اشا مها لادم 
واا ا 


E EE 


وافضوا هنالاكما تقضى ا 
ضاقتة امال الاأقدانٌ وارطتمم” 
والشرقرفر” بى ضوع الام 
حامى النتمارر»هنا الشيم' الذىعاموا 
«a‏ 

روحا حف بها الاكبار” والوظي” 


2 
أرتى محا تحبا وببتمم 


هذا فتىالنيل !هذا ا مغر الح 
منالقاوب إذالم تيد اكلم 
فنحن فى موقفو يحلو به الس 1 


حاضٌ اللوعة موصول الأنين" 
وهو لا يدرى بما ذا سین 
ود لو تسرى بها الوح" الاأمين"' 
1001 داع 555 
آم التب على ما 0 : 


FY‏ أبولو 


E EES 


نشكر للدكتور زکی أىشادى خدماته الاأدبية التكبيرة التى يقوم بها مامة” 
واصدار هذا العدد لذكرى حافظ خاصة” .واذا كان الحظ لم سعدى بأن أكتب 
عن شوق فانى أجسد الفرصة سانحة لاأن أقو ل كلة عن حافظ فى أم ناخية من 
حياته وتقسيم حافظ من حيث هو فكرة المت" فى الوجود وحيوية لها ما للكائن 
الى" من مزايا هى : 

١‏ - شعره الذى يصوثر فيه نفسه وتفسية الشعب ويعبر فيه عن آماله وآمال 
وطنه وعن الام وكل ما بتحرك فيه أو ما يتطليه لها . 

٣‏ س نفسه الهائئجة الثائرة العالية التى تبلغ عنان السماء فى الارستقراطية والى 
تصداها عظمة المال والجاه فتنزل بها الى الحضيض فنتطرف ف الديمقراطية الى درجة 
كبيرة » ونفسه اعابثة البائسة المتشمككة . 

٣‏ حياته المتناقضة المملوءة أأملاآ وبؤساً وسعادة وألا وخوفً وشجاعة 
وحباً وكراهية . 

وأظبر شيء فى حافظ من حيث هوكتاة حيوية تنقسم هذه الاأقسام : نفسه 
وحياته وشعره . ونفسه هى القوة الموجهة لياه من حيث عبوسها أو بؤسما فتظل 
الدنيا » ومن حيث أملها وانشسراحها فتظور العام أمامه كله سرور وانشراح وببحة 
ونش . وشعرة هو المظهر أو العارضة التى ترينسا نفسه وحياته وتفاعل العناصر 
من ار النفس فى الحياة ومن ار الشعر فى هيجان النةس أو هدوئها وظامة الحياة 
أو هجتا . وننفس حافظ ليست مثل نفسى ونفسك » فلو كانت كذلك لعل حافظ 
واحدا مثلنا » ولسكن نفس حافظ كقلبهوقلبه هو قاب معر وحباته هىحياة مصر» 
فسكل حادثیژثر فى مصرتجد أثره فى نفس حافظ وقلبه وحياته وشعره أيضاً . والائلم 
الذى يساور نفس حافظ والذى يؤثر فى نظره للدنيا ويتأئر بالتالى به شعره هو ألم 
مصر» والبؤس الذى يساور نفسه هو مظهر نفسه ومظور حياته ومظبر مصر أبفاً. 
وهذا التأكلف بين حافظ وحياته وشعره ومصر فيه نصي ب كبير من الحقيقة» وهناك 
تا لف آخر بين الشاعر والفنان .فى حافظ تصبغه صبغة البؤس التى تلازم حافظ 
فيكون حافظ الشاعر المتوقد الرقيق والفنان الناثر المتقكك الم" الذى لابراعى 
القيود ولابعباً بهاء وهناكحافظ الباثس الذي يدمث الثورقعل التقاليد والتشكك والطمياج. 
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وهناك المصادمات ذات الاثثرا العميق الذى يبلغ من تفس الانسان ‏ نريد أن تعرض 
فى حافظ حتى نعرف كيفية تحول نفسيته وتسكوينها على هذا الشكل الغريب . 
وأول تلك الصدمات التى صدمت حافظ هى موت والده وهو صغير مما جعل فى 
نفسه أباغ الاثثر لاأنه صار يتما لا أب له فأورثه هذا حز كبيراً تنلل فى 
قرارة نفسه وأثر فى حياته أثرا كبيراً » كانت هذه أول صدمة لهفى حياته ومستقبل 
عزعته . 

أا الصدمة الثانية فى تمكنالنزعةالا"دبيةمنه وهذه الروح الشعرية التى هفت 
به وتمكنت من صبغه بلونها والتى تبعث إلى نفس الشاعر عوامل الشاعرية من رقة 
الشعور واتصال هذا بارثاء لا“ لام الناس ومواساتهم وتلازم هذا الشياب والتفس 
المتقدة المرحة الثائرة فحافظ» وفىاجتماع هذننمعا ماجبعله لايرضى بالحياة العسكرية 
الحشنة من جانب لأنه شابله أمل واسعم ٠‏ وهولابرضى بالمياةالعسكريةأنضاً منحيث 
أنها مدمحة ودمار » وهذا ممالا تميل اليه نفس الشاعر ذات الحنان والرقة . 

فهاتان الصدمتان : تنازع الروح الشابة واروح الشعرية مع العسكرية من حيث 
هى خشونة وقتال دموي والالم الدفين الذى صادمه فى أول ملامسته للحياة موت 
أبيه# ما أثرها البالغ » وأثر هاتين الصدمتين كبر فى تفس حافظ وبالتالى فى شعره : 
فهو الذى صبغ نفسه بصبغة التشكك والثورة والبؤس » وكات شعره صورة لهذا 
التفاعل فى نفسه وحياته . 

هذه الكامة هى نظرة سريعة مختصرة فى ناحية من حافظ ابراهيم الشامخ الضخم 
الذى لايك ن لقامى الضعيف أن بوفيهحقه ‏ ولا أن ينصرف اليه حك شواغله وضبق 
وقته . وهناك نواح رأخرى فى حافظ عنشعره وأدبه وأثرها فى الأدب المصرى المحاص 
والأدبالعربى على وجهعام وأخلاقه ونفسهوأثر كل ذلك فى نظرته الفلسقية الى الحياة. 

وأعيد فأ كرر شكرى للدكتور أبىشادى هذه العنابة وهذا التكريم لذكرى 
حافظ ابراهيم شاعرنا القومی ,؟ 

ایر أثو- الجترى 


لنسذا 


أبواو 


مضى العام والذكرى ... 


على الوتر لحان قد وال الشعره 
الدر ظللة خجيلة 
اذا ماببى أشجى الزمازة بكاو 
ينس وجة الصبح والطلة ذائب” 
وبلق شعاع العمس ف ميعة الضحى 
وتنقح عنه فى الاأصسيلر نسائم” 
فما تسر يا ماح فى هداق الج 
وإمّا تهنا خسن الحباق مشو 
وإمًّا تمد طهر ازمارنل, عدا 
فذلك فاخشع خشع” مام الشعر والحجى 


لفائفة فى 


رضيم” لبان السحر ما تفث السحز 
على غصنها طير“ ومن تحتها هرر 
وأذدت له الدمم اللاك اللدو” 
ويصبع لون المقل دادع صر : 
عل الكو رحيث الكون مبتوج” تفر 

وف اليل يهو ادم راو شرق البدر 
لدى حَلك فيه غمام” ولا عه 
شتما وقد عاف ابتسامته الثخره 
أناخت" دواه فوق كلكله صفر س 
وكيف تناساه وفى قلباكة القي”17 


“7 


خيلة وادي النيل اذه نبثها 
سقاها غدي” ثم جف نئلها 
فلادوح يأوى العاشقورن لظلله 

حت الأزهار بعد تعطور 
ملاب لك فى الانوفو شعي 


فاما دهاها الصيف مات بها اهر 
رودن المضاء اعراق ی 
ولاطيت بشدو بلفِنَاء )3 
خنت. ومانت بيا بي اليطاره 
كشعر أ فى النفوس. له میحر 


مغى العام والذكرى طوف بارس ر 
'مباي ما بين الجناحسينر ارد 
إذا جال عينا فى النجومر تفر 
اذا فكر لمر الندم وفوا 


يظن” اله عذراً فيمفى ‏ کڈ 


الليل_أو وقح الس 
بطي إلبها من قوادمو الفاعر 
تطارتمر: أحداقہاالظر الزار 
بواجبو للصحب أعيا به اليكر 
واولا جحود الناس لاعتذر العذارة 


كا طافة حجن 
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وجل قوم اذكه . لمؤاعلو 
مفى حافظ” من كان محفظ” قو 

فت کان يأبى أن مون صدیقه 
إذا كان فى وجه الفتی دون ظېره 


1 


قيومهم ٠‏ انام اوشاع ماشو 
فېل تعفظتة فى ااا مهام 
فلا مضى خانته أصحايه الكئة 
وفاة أخيه فلواة هو المكرة 


فنيصطحب يحفظ ومن ينس بد كر" ومن وف لاإذمم ولكن الاجر 
حفاظك للأأصحاب نذرث” نذرتة 2 إلى الله فانظركيف ينعقد النشذاره 
وللناس۔ أخلاق” شكول كثيرة” 2 يدينة بها عصر” ونما عصرة | 
“Dn‏ 
ری الله شعراً قد غذيتة لباله ٠‏ ولى توان“ ادى له عثره 
فاكان سفري غير ديواذر عافظر وأنعم؟ به سفراً إذا أعوز اليه 
>زاميب دودر وعيسى بن مرم وخيروصاياصاحبالطودروالذ كر 
شوار د كاليقيان م نکل جوهرر وحبة من الئان ليس له فشر 
وماالنيل” إلا ربوة اللأرض إنبتت" مارا وإلا منجم رجه تبره 


وحافظ من قوم يواديع خلس 


نضا السيفمن نةس يسي ل ومن دمر 


فلم يك بؤساً حظّه بل زعامة 
فف کل واد فَحْمَة” فى صحابو 


5 


كبادر ولكن" ما بأنفسهم" كب 
فاصداه طوث ولاعافة ر 
تصبخاالافلاك أو حرم الدهرة 
وف كل ناد مأتم” قبله سر 
وى كله قلب منرماحتها صّدا! 


نا 


وق صر لوق فلا به َه 
2 : وس ىم 
جنوة القواق والحلوب” كثيرة 


لقدغال ریب اموت أرمى شيو 
نغيبة كا غاب امرؤ القيس قبلنا 
وللشعر فى ليل_الححاق_ سماؤه 


الاحتمى فيك من الطب اشر 5 
وللشعر_ لا للحائكين له المي 
ونی شكافا وازمانة 4 كر 
لكل فت فيها كوا كبه ارهز 


لل أبولو 
س 


فصوغوا القواف اخلود وللصبا ‏ ولرأى_و الاأخلاق ماطلع الفجره 
ولاتركنوا لاخلففالحاف” فاضح” ‏ الما كان بخفيه الماح والسكيره 
اذا كان هذا الشعرة قائد نهضة ‏ فبالحاق. الحمود بحاو له الفخه 
عام ر ,ری 
erey‏ 


مد حافظ ابراهم 
فى كفت البؤس والهانة 
يتوم البعض أننا اذا قلنا إن حافظاً كان أخا بؤس - لازمه صغيراً » وصاحبه 
كبيراً ‏ أنهكان مملقاً » وأن فقره علة العلل فى ابتئاسه . وقد يكون الأول عي 
ولكن الى حدرء أما الثالى فهو موضع بحث ونظر ثم خلف وجدل» فلي سكل بؤس 
مسببا عن الفقر » وحافظ بانس » فايس بحم لشوة بؤسه عن فقره . وقد کون 
هناك المنط قسميحاًء فنحن نرى بين ظهرانينا الكثير منالمعدمين يروحون ويمدون 
ونضرة الطأأنينة تعلووجوههم »وطائرالسعادة برفرف فوقهم »ا أننا نر ىالكيرين 
يمن حادم امال بوفرته لا يكادون يستشعرون أن هناك سعادة » بل لا يصدقون أن 
هناك سعادة فبى اسم لا مسمى له وإن هى الا وم وخيال . کد 
وقد نسمع أنكثيراً من رجالات الفسكر وحمسلة الاأقلامكانوا فقراء معدمين 
بأنسين وأن الجهلة الاأغبياءكانوا فى إسر ورخاء وطالما الشدونا : 
ررزق التيوس_ يجيئها. بسمولر ‏ واو الفصاحة رزقّهم مسجوزه 
إن كان حرمانی لاأجل فصاحتی امان عل" من التيوس. أ كون”! 
والمنطق فى ظاهره يميل هذا الذى يبدو غريب فى مظهره » فليس يمسا أن 
يعجز المفكرون - وم المفنكرون ‏ عن أأمى تناله الأغبياء المفاليك ‏ 
5 
ورجا تزول الثرابة اذا نحن فنا أن اشكر دائي” الصوح لايرضى لنقسه 
ما هو فيه وإن كان فى الوق فهو متطلع الى العاو” بد ناظر الى السماء داعا » يرى أنه 
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مغون ولیس عغبون ؛ تعس ولیس بتعس » فقير ولیس بفقير » ومن هذا الباب 
وحده تاج هكتائب البؤس وترشقه بسهامها وترميه بتبالها » وعكذا : 

ذو العقل يشتى فى النعيم بعقله ‏ وأخو الجهالة فى الشقاوة ينم 

هذا هو المعقول ‏ أما أن تقول س اطلاقا ‏ إن رال الفسكر وح الأقلام 
معدمون باون فتلك دعوى عريضة نسمعها كل آن وسيعلم الباحثون مكانها من 
الحق ولتار . 

على ضوء هذا الفسكر نستطيع أن تقول س مع القائلين ‏ إن حافظاً كان فقي 
بائساً . ولم لا يكون بانس ؟ بل ول لا کون شيخ البائسين 7 ! 

ألم يسم حتىكاد ينتعل الدم ثم لم يحظ مرن الحياة با يريد 7 ثم ألم بابس 
الدج والليل هادىء د والنجم بحسبه ثامنا لاسيعة الشبب » ولكنه مع هذاء 
ومع كل هذا غير دود » ومافتئت يد المقادير تقصيه عن الاأرب 7 

واستلان المياة جمدت » واستعطفها فغلظت » ولاطفها فلم تزدد الاشحاً ويخلاء 
وعارق على السعادة كل باب فلم تزدد الا ابا وشروداً . ولما أعيته الحيلة مع الحياة » 
وفاضت" الكاس » وطفح الحكيل » جاهرها هو الا خر بعدائه » وأعلن عليها 
حرباً كلامية شعواء وشا غارة حامية الوطيس » فرماها عا رمى » فهى العاهر البنى 
اللعوب القلب ؛ ما سرت يوماً إلا أبكت ف غده ؛ وأنها قد أضرت به فهام باختها 
هربا منها وذرارا ؛ واستحسن مذهب مان ص-احب نظرية تعجيل الفناء يقطع 
النمل فقال : 

لعل « مانی » لاق ما أكابده ‏ فود تعجيلنا من عام المتّحّب ١‏ 

وحلق فى الجو الذي حلق فيه أبو العلاء فانطلق يقول : 

عليك جنيت” با نفسى وقبلى عليك جتى ألى فدعى عتابى! 

وعتب على وح حمل الناس معه وقدكان فى مكنته أن يتركهم يغرقون فيستريحون 

5 8 ae 7 

ويريحون ؛ وهو لهذا لم مخلص للناس النية وم يمتحوم الوذ المحيح : 

ويا وجا جنيتة على البريا ولم تنحم الود الصحيتحا 

علام حاتم فى القّلك :هلا تركتهمو فكنت طم "را٠‏ 


A‏ أبولو 


ولا أريد فى هذا المقام أكثر من أن يضع القارىء صورة حافظ العابسة التى 
ترتسم فى ذهنه بعد قراءته هذا الكلام مانب صورته الاأخرى : صورة حافظ 
الطروب الضاحك المداعب 1 

حافظ الذى ذكرنا له من البؤس والتبرم بالمياة والضجر منها والثورة عليها 
ما ذكرنا هو حافظ الذى علا" كل جو" حيط به جانة ودعابة وفكاهة » هو حافظ 
الذى يتنادر الادباء يحديئه » ويتنادرون بنسكاته حتى قال العقاد عل قبره : 

أب وحافظ ى مكان 11 تلك احدی عجائب الحدثان | 

صورتان لارجل : أولاها عابسة يانسة يأنسة » والثانية ضاحكة صاخبة ماجنة 1 
صودتان متبابنتان على لوحة واحدة هى الحياة ! 

كيف هذا؟ 

وهل هذا معقول؟ الاأمر لا محتمل جدلة” » فانه واقع والواقع لا برتفع . 
إذاً فكيف نفسر هذا كيف تفر البؤس يعتدق اليانة 9 ! 

لعل انته كانت ضرا من التبكم بالمياة والسخرية وعدم الحفل بهساء فهو 
يتهكم بالحياة ويسخر بالدنيا » ويصوغ ذلك فى الب من الفسكاهة تحمل على أجنحة 
الضحكات أقسى معانى الال » وأبلغ معانى البؤس » فهو إذ يرسل لك نكاته يصوكر 
لك حالة نفسية فى صورة بهجة تتقطع ها نياط قلبه فى الوقت الذى تمتلى» الاشداق 


ماه > وسروراً بها 1 
وهذا معقول ومقبول أيضاً » لولا أنحافظاً الذى أعرفه لم يكن من فلسفة الالم 
الى هذا الحد بل ولا الى غير هذا الحد . 


إذآ فكيف تفسر الجانة الف البؤس 7 

ألا يصح أن يكون ألم الرجل البالغ تقله طفرة من طور البؤس الى طور اللجانة !! 
النظرية فى ذاتها من حيث هى نظرية سليمة »فان الشىء اذا زاد عن حلاه اتقاب 
الى ضد”ه ؛ وأنت تشاه دكثيراً من الذين يصاون بفادح الحطو ب ينقلبونكالحمومين 
هاذين ضاحكين بل ورعا معربدين راقصين ! 

إذا صح هذا فول لا يصح أن يكون حال حافظ من هذا النووع 17 

معقول” أن يكون » ومقبول أيضاً » لولا أن ابتئاس حافظ لميكن من هذاى 
شىء ول يكن حافظ فى ذاته من هذافى شیء. 
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إذاً فتكيف نستطیع أن نفهم أنه كان با ماجناً 1 

ألا يكون الرجل لما نزلت به الهموم ‏ وهى أثقل الضيوف - وضاق بها ذرماً» 
لم يمد طريقا يرفه عنتفسه بها الا طريق المجانة فارتمى بين أحضانما يشرب منوردها 
سائغاً يغسل المموم » وينفس عن القاوب ؛ وبروّح عن النفوس . 

وهذا هو الآ خر معقول » ورعاكان مقبولا » ولا أننا نتساءل لماذا لا بننفس 
عن نفسه الا حي تزوره المادة أو تؤاتيه ظروف المجانة » ولو كان هذا صحيحا 
لتطلبوا ارج لکلا حزبه الب" وقدح » ثم انه لوكان واقما لما كان مطبوماً عليه بل اء 
متكلفاً ظاهر التكلف . 

إذاً فماذا نعلل هذا 1 

ألعلدكان مطواعاً للظروف والاٴحوال : فهو بائس يوم تنزل به ظروف البؤس 
ماجن” ساعة نواتيه ظروف الجانة » فلهذا ظروفه وملابساته ولتلك ظروفها وملابساتها. 
وقد كان يتفق لخافظ أن بقع فى ,دده قسط من المال غير قليل » فلا يكاد يستقر فى 
حافظته حتى يتطاير احير الى وليجته والى وليجة وليجته » فيجتمعون على .| 
يجتمعون » ويقضى شاعرنا سويعات أنسه » وأويقات سروره ٤‏ حتى اذ ما نضب 
امال وهو لا بد" ناب رجع المزار الى وكره حزينا ألما مهيض) . ذا خافظ بانس 
يوم بوسه » ماجن يوم أنسه . 

وهذا معقول ومقبول أيضاً » ولا ... لولا ... 

لولا ماذا ... 117 

لاثىء ! لاشى ءفان هذا هو الواقع ‏ وبه نمتطيع أن تجمع بين مسورتيه 
المتناقضتين فبا يبدو للناظرء وى ناحية أسملها اخواننا الكتاب لانكبابهم على شعره 
ورک هو فيا دون ذلك ! 

وبعد فقدكان يجدر بنا أن ندرس أمثال تلك المناحى فى حياة الراحل العظم» 
وهىكثيرة لم يكتب عنها الكتّابٍ الاعرضاً وتاميحا . 

ايها السادة الادباء ! لن نستطيع أن تفهم الشاعر من شعره <تى تفهمه هو حق 
الفهم ٤‏ وک كنت مستغرباً للدكتور طه حسين أخذه على العقاد أنيكتب عن ابن 
اارومى فى غير شعره الى هذا الحد | 

1 


لفل أبواو 


أحسب أنه اراد أن يأخذ عليه إهاله شعره > وهل كان الشعر الااصدى 
لامثال تلك العوامل ؟ والباحث العميق من تفذ من القشور الى المصاص » ومر 
الاألياف الى اللباب ي؟ 

لاق مر اہوفاا 
همعدو مج 
داهة حافظ 

كان حافظ» رحمه الله ؛ حاضر النكتة » حاو الحديث » طاق اللسان مریم 
البديبة » وهاك مثلاً على ذلك  :‏ 

زار حافظ ‏ أيام بؤسه ‏ مدينة السنبلاوين» قأضافه كبير من عائة 
(سليط) وهو صادق افندى سليط - فاما دخل مافظ المتزلهم مضيفه» جلسا 
ف بهو من الامهاء الفسيحة » وكانت صورة صادق افندى الزيتية الكبيرة معلقة 
على جدار من جد ران هذا البهو » فطلب منه صادق افندى أن لصف هذه الصورة 
ووعده خجسة جنيهات على كل بیت يقوله » واشترط عليه ان لا يستغرق فى لظم 
البيت الواحد أ كثر مندقيقة واحدة » ثم اختار له البحر والقافية » وأمسك الساعة 
تو فاذا محافظ يتحف الحاضرين مخمسة أبيات جميلة جد لا أتذكر منها إلا هذين 
البيتين وها : 

سألنا زب المجدر اهداء بورق ٠‏ توج بها أوصاقه والخلائقة 

فقال لنا لما رأى رمم صادق :2 خذواصورةالأمجاد» اليد صادقة 

فنال بذلك الجائزة ٤‏ وم كانت دهشة الجيع عظيمة عند ما قال طم صادق انه 
استغرق فى نظمها أقل من الوقت الذى أجازه اياه بدقيةتين ‏ وليس يخنى على أحد 
ما ف البيت الثانى من التودية الظريفة أي . وهذا مثل واضح على حضور ذهنه » 
وسرعة بديهته ,» وذلاقة لساله . 

فل فقده الشعر والاأدب فان فق ده عظم وزرءه جسم » ولا بكاه الناطقون 
بالضاد فى أنحاء المعمورة فقد يكوا ماك متوجا فى ميدان القول ثثراً أونظا »رهه 
اله رحمة واسعة,؟ 


8 سعير السو وى 


يولية سنة ٠۹۴۳‏ فيل 


حافظ الخالد 


يا حسان الفريض عبد المداد ‏ قدأتى فارندری ثيابة السواد 
شاع النيل حافظ”مات فاشترى2 بأغاتى الاامى عل الاعوادر 
ات من شمر جد بتر ذائب أن بع لا بالداد 
نأقيمى عليه مأتمك الاأكيرت وأنى اليه من كل واد 
6.٠2‏ 
ربة الشعر ما فقدتر كبذا م الشاعر العبقرى" من عبد عادر 
مات من كان ف رياضك لا يذ فك يمشى مع الصبا وهو شاد 
فبكاه البزاث الى" بكاو ف ازى فوق غصنه اينار 
وآعشى الغدييث وهو من الاأحزان م دوم يا بين الوهار 
<ء» 
ربة الفعر انه حافظ أودَى هليه نارى باك نادى 
واضربى حول نعشه فى ربیل خلب تطاقاً من الحسان اغراد 
ولتضْعه يدا نم الصبا فى كفن من ندبة الأأوداق 
ولجثح کل راج ف السموات م وف الاارض_ ولیئح کل غادر 
هء» 
يما الشاعرث العظم أي لى عة التابثين فى الالخحاو 
أترى الموت غفلة من بايا ال هعيش أم أله نظير” ارقا 
ازى فى شريحة جسدة الشاعر ‏ تبلى كار الاأجمادر 
أم حسازة القريض تکوم دوما وتحميه من بى وساد 
قف" عل منبرر القبورر والشد' شعرّك الجزلة أّما إنفار 
أيها الشاعرة اشرح الموت لى انى م إلى الموت فى شبابة صاد 


فهذا 


شه اموت لا کا شبهوه 
ذلك الموردٌ الذى منه ماعا 
ذلك المنجم” الذى ليس يهوا 
صف ل اروح كيف بال بع اا 
وصف القلب هل يصير خلال ال 
أترى يستريح من لسن الوا 
أترى فى التراب م 
الان الان ال اه 
أو تك الروح” للفناء ‏ فخي 
أو بك الجسم انود فأئى 


هل لنا هن قم بدك فوسو 
هل لنامن يبز شعباً غدا يط 
هل انا من يبثنا لعزم کی لا 
كنت هذا جيعه أيها الشاء” 


فبك ياشرق” حافت 27 ا 


وابك يادهرة شاعراً عبقر ى" ال 
قد فقدنا من كان 11 سه 


» 


أبواو 


من قدي نجل الماصار 
دالتقا وازذ” مر اراد 
امۇ وهو ملتى ارؤار 
موت تبتی على مدى الأبادرٍ 
تربع خاو من لولة , الاحقاد 
شين اق الب أو من المساد 
هر الاأعادى وطارئات العواوى 
ل معنى الحياة والامجار 
من موم المباة عيش" اجار 
بتلاشی ویغتدی كالمادر 


دء» 


ق عكاظر على سرير_ زياد8 
ّى على الشرق تحت ستر ال مياد ۲ 
نتواق عن رد کید الأعادى 1 
بل كنت شعلة لبلا 
من کان حافظاً للودادر 
شعرر, أغل لتا لوا الضاو 
واقفا للطغاق 2 بالرساو 


02 


ملك الشعر قد ذهبث وما خلفتة فى ,مكو سوى أجناق 


هل نلاق خليفة لكت با ( فر 
انما الاأتفس الحكبارة سيوف” 
ن کک فلن , 


عون ) يومافى قوميكة الاجاد 1 
ينتضيها الردى من الماد 
مير ابس ایم ابراه 


يولية سنة ٠۹۳۳‏ ريق 


فى سماء الفن 
إلى روح حافظ 
أضاة بليل المياة فأضحى هارا ججيلاً بغيرر مما 
وأشحى هجي الخلود ظلالا وظلة الخلود بدريح اروا 
‘Dn‏ 
توارى ولحكن سناه طريف نير للمياة ويجلو المماء 
ويحبو الوجود بسر تميق ويحمى الفنون رهيب الفناء 
cen‏ 
رأينا خلال الظلام بريقآ فجدد را بلي الصفا 
وبين اركون المميت تمامى فعلّم موتى النفوس_ الاباء 
ولكن هديا ازمان ريلا فين .عطائ حواه الوفة9 
ون شماع” نيلك ادى يذيب الغموض وعحو الفاةة 
«cp»‏ 
تواتى ولكن سناه طريفة بنير المباة وجلو السماة 
ويحبو الوجوة بسر تميق ومحمى الفنون رهيب الفناء 
ا مررى مصنافى 


oes 
تشكرك سورية يا حافظ‎ 

فارقد إسلام ! 
مات حافظ ابراه وكان أعظم الناس لوعة عليه أهل سورية . ولا غرو » 
فحافظ لم يكن لمصر بكليته » بل كانت أفكاره أبداً سير وتنطلق حو ذلك القطر 

الذى عرف ف أبنائه خلا أوفياء » ورقاقاً خلصاء . 
بکته سورية ول تأ أن تتعزتى عن فقده . بكت فيه صديقاً حفياً » ات فيه 
حبيبا غالياً » كت فيه ابنا ثانبا » وعزاؤها فيه صعب المنال . وانى أجاهر بأن 


Ye fr 


يل أبواو 


لحافظ منزلة لدى أبناه سورية لايدانيه فيبا شاعرمصری آخر » بل أقدر أن اصرح 
ان اجلالم له يفوق اجلال أبناء النيل لشاعرم ! 

كان حافظ مصرياً صمماً » يتعدله حب مصر »كثير الوجد بها . لكنه أحي» 
سورية حبا تماثلاً لوطنه » فخلع عليها من قصائده خير بردها » وجللها من المانه 
بأشجاها » ول ير غضاضة أن يصيح : 

لی موطن”ق دبوع النيل أعظسّذة ولى هنا فى حمام موطن” ثاذر 

الى ديت" على أغرامها نَل منالجلال أراها فوق لبنان_ر 

حسبتنفسى أزيلا بينكم نذا أهلى وصحبى وأحبابى وجیرانی 

ولايرى وجب للملامة فى تعلقه حب أبناء الشام » وفرط ولائه هم ؛ وانه ليجد 
نهاية الفخر فى هذه المودة » فيذيع على رؤوس الاشهاد : 

إن ككتبوا لى ذبا فى مودتهم ٠‏ فانما الفخر فى الذنب الذي كتبوا! 

كان ذا بين أقرانه شعراء مصر » كان عل بين الذاعين الى الوثام » كاتف 
فريداً فى نشره ألوية الحبة بين ابناء القطرين » ولقد أجاد فى وصفه 
العلائق بينهما : 

اذا ألمت بوادى النيل ناز بانتطا راسياتة الشام تضطربة 

وإن داف ثرى الاأهرام ذو ألم أحجابه فى ذرى لبنان منتحب" 

وطالما أشار إلى ان ااسوريين ثم دواماً عند حسن الظن بهم » يجعلون همم 
الاأوحد خدمة كل بلد نزلوه » وكل قطر حلوا فيه » بذات الاخلاص وذات 
المعة التى مخدمون بها بلادم . وطاما أشار الى جهادث فى مصر : 

نا رأينا كراماً من رجاهم کانوا عليهم لدينا خي عنواذر 

کف نواحی ربو عالنیل من طرف لليازجئثوصروف وذيدان_ ١‏ 

وك لاحيائهم فى الصحف رمن اثر ل المقطم والاهرام ركنان 7 

وم يكن ليقتصر عند ذكر الصداقة والاخاء فحسب بين مصر والشام » 
فلك افتخر عفاخر السوريين كن يفتخر بمحامد آله وعشيرته . أنظر اليه يقول 

,وق حماسة وجمية وفخر : 


يولية سنة ٠۱۹۴۳۳‏ 


بأرض وکوا لمي « أبطال” غطار 2 
م تيحسهم عل فيها ولا عد 
أسطولهم أمل” ف البحر مرتحل” 
لهم بکل خضم مسرب" نج 
لم تد بارقة فى أفق منتجع 
أو ما صاح به ههنا : 

عافوا المذلة فى الانيا فعندم 
لا يصبرون على ضح محاوله 
تبمموا أرض «كولب» فا شعرت 
سادوا وشادوا وأبلوا فى منا کیا 
فى الكونمورقمم فى الشام مغرسهم 
إن لم يفوزوا بسلطان يرتم 
أو ضاقتالشام عن برهان قدرتهم 


نيكفلا 


أسل” جباع” اذا ما ما وُوثبوا وثبوا 
سوى مضاع تحامى ورده النوبة 
وجِيشبم حمل فى البر مغترية 
وفى ذرى کل طود مسلك عجِبة 
إلا وكان طا بالعام مرتقبة 


عر الحياة ور الموت سيان 
باغ من الانس أو طاغ من الجاذر 
منم بوطء غريب الداد حيراذر 
2 معتك ا را 
والغرس يركو تقالاً بين بلداذر 
فق امباجر ‏ قد عزو بساطاذر 
فی المہاجر قد حاءوا برهان 


لايرضيه ذلك فقط » بل انه ليذكر بد سوية على العالم واثرها فيه <تى اليوم » 
وانه ليشير من طرف خنى الى عبقرية الأينيقيين ‏ أولئك الاجداد الذين عركوا 
الدهر وأبلوه » ولم بقدر بنوائبه على ق مفاخرثم وآ ثارم ‏ وانه ليبدى صراحة 
ان الغربيين من اميركبين وسواث يفون ذمامهم حو سورية بإنشائهم دور التعام فيها : 

أأرى رجالا من الدنيا الجديدةقال 


قد شيدوا آي بالشام خالدة 


دنيا القدعة تبى خير بنيان 
شتی المناھل ٹروی كل ظمآكف_ 
لی هدوم لقد كنت أوائلكم تهدى أوائلهم ازمان ازماذر 
لاغرونأعجزوا فى الارضوابتكروا فيها أفنين اصلاح وتران 
فتلك دنيام” فى الجو قد زعت أعنة الريح من دنيا سلبان 
ما ذا أزيد بل ما ذا أقتطف من نمار شعره الشبية 7 لا أدرى والله أى شىء 
أختار وأيّه أغفل7 وليس لى إلا أن أحبل القارىء على ديوانه وعلى قصائده المنثورة 
هنا وهناك فى الصحف والجلات - التى لا بريد ججعها أحد . . . وأخاف على حظ 


كبس أبولو 


حافظ العاثر أن يفنى فى حظ شوق الجدود » فلا لفت إلى جع آثاره وحفظها ! 
وقف حافظ فى منت_دى المامعة الاميرڪية فى بيروت يرنى نفسه فى 
ذات القصيدة العمماه التى مدح بها الشام » يرثى نفسه فى ألم وحرقة . . . يرئى 
ذانه أمام من أحبّوه وأجلوه » ولم دوا كيفية يعبرون بها عن شعورم العميق 
تجاهه سوى تلك المغلة الاأدبية الكبرى يشيدون فيما عا ثره وفضله » وتلك 
الحفلات العديدة فى دمشق وسواها إمعائا فى التنكريم والشتكران » وذلك الوسام 
يعلقة رئيس الوزادة على صدره . 
وقف يذكر بؤسه » ولش کو زمانه » ويتحسر على <ياته » ويتمنى 
اتح له اتتجاع الصحة دائماً ى رياض لبنان وجبال الف ؛ فيصيح مركبد حرى: 
بالبتتى كنت من دنباۍ فى دع قلى جيم وأمرى طوع وجدانی 
أقضى الصيفة بلبنان على شرفو ولا أحول عن المشتى بحاوانر 
ثم يعود فيعرج على ذكر اموت » ويحن” اليه » ويرتقب جيئ » وتكاد تشعر 
بقرارة نفسه تسكاد تسيل أمى بي ن كماته ال حرنة + 
ولا الشاب رار متايه وهدّم السقم” بعد السقم_ أركانى 
وقد وقفت” على الستين أسأما ‏ أسوّفتأم عدت حر أ كفانىة 
شاهد ت تمصرع أترابى فبشگرنی ‏ بضجمقر عندھا ”روحى وربحانى 
كا من قريب نأى عنى فاٴوجعنی ‏ وك عزیز قضی قبل فأبكانى 
إنى ملاتا وقوق كل آونة أبكى وأنظم حزان بأحزان! 
لقد مل" حياة لم تبذل له سوىمرارة وحنظل » وم تكشف لهيوما عن صدرها 
إلا لتريه إياه مدججا بسهام النوائب والمحن . مل حياة وجهها باسم وقليها غدار 
لا تكاد بشره منها سنا عياها حتىتجامهه بنصاطا ا حددة » تخترقكعبة آماله ؛وتهدمها 
الى الحضيض .. فاذا له مها ؟ وها قد جاءته المنية أخيراً » فاخترمته » وحرمت اهله 
وصحبه وخلانه صحبته الرقيقة »وم تكد تضمه تحت طبقات الثرى فى ذلك القر 
ا موحش الحقير ؛ حى أخذت اليما شاعراً كسف بصيته وعبقريته :ذ كرى 
شاعر النيل ! 1 


1Y ٠۹۳۳ يولية سنة‎ 


فى المياة والموت لم يصادف حافظ إلاحسكا وشوكا . فى الحياة والموت) يلق إلا 
غم وتجاهلا» غق له وهو بعلم حظه المكدود ان يتوق الى الموت » ليستريح من 
العناء ويرتاج من رؤية هذه المضادات تقتحم عليه عرين راحته » وتكاد تسد" 
عليه منافسه » فتذيقه من علقمها الواناً واشكالا 1 

ای“ حافظ 1 

ان السوديين قاطبة ليسكرمون فيك دائ اخ وصديقاً وحبيب) . يكرمون فيك 
شاعراً عظبا ء شاعراً أشاد عفاخرثم » وحاول الع بين القلوب . وهذه التحية الى 
يزفها اليك احدهم فى هذه السطور برجو ان تنوب لدى روحك النبيلة » ولدى 
أبناء وطنك » عن سورية وبذيها الرابضين ف الوطن والمباجرين فى اطراف العا . 
فأنت وإن مت وغادرت دار الاحياء الى دار الملود والبقاء »فان ذكراك حيّة خالدة 
فى أفئدة السوريين » منقوشة ابدآ على صفحات قاوبهم . 

وفى ذمة الله ياحافط ,5 

ميثيل حا م كير 


ری 
المع والشكوى والرثاء 


فی شعر حافظ 

لافظ أشعار كثيرة فى مواقف عدة ومناسبات مختلفة > ولمذا لم بالشاعر 
الاجتاعى ؛ وشاعر النيل » وشاعر الشعب » الح . وهو جدير بهذه الاألقاب» إذ 
أنه الشاعر الوحيد الذى كانينطق بلسان الشعب » فيتألم لا “لامه ويفر ح لما يسره . 
وأقرب وصف لنفسية حافظ هو ما وصقه به خليل بك مطران ممن مقالة 
ذكر فیا : دولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ماشاء »كبير الا “مال عاثر الجد » 
جد على أكثر منظومه أثرآ من ألم النفس أو مشحة من القكوى » وحمل 
بعضحروفه من به ما يلدغ لدغ النار الكاعة غير متقد» 

ان لحافظ أشعارا فى شتى المناسبات ومخثلف المواقفك أسلفنا : فاذا مدح فهو 
الشاعر الفذ الذى يخلع على مدوحه ثياب الفخر والبهاء الى أبد الدهر » وإن شكا 
من الزمان ومن مفارقة الاأوطان والاهل واللان صو“ر لك روحه كأنها تتقلب على 

لا 


ماس أبولو 


الجمرفهى تعانى من الا “لام ما تعانى . وماکان من أشعاره فى الرثاء فہذا مما لا يجارى 
فيه » فبى بحملتها دموع من قليه تقطر دما فلا عجب أن يجيد حافظ المرائى بعد 
أن نعم أن ذلك الشاعر العظم نشأ على البؤس والشقاء » ولا زال يالب الاأيام 
وتغالبه حتى ألتى السلاح أخيرا ليرتاح الراحة الاأبدية التى لا تعب فيها ولا نمتب. 

لنبدا أولة باشعاره فىالمدريح : قالمن قصيدةعدح بها الشيخ تمد عبده وهی فى 
غاية الاحكام وحسن الانسجام » وحسبك ان تنظ ركيف ذلل القواى وجعلها سلسة 
الانقياد » وكيف خلد ممدوحه فى هذه الابيات الالدات »ا خلد نفسه فى طليعة 


الشعراء الالدين : 
قالوا:صدةتةءفكازالصدق ما قلوا ‏ ماكل منتسب للقول قوتال 


هذا قريغى وهذا قدر ممتدحى 
أن الأجمير فى انلف رده 
حللت” دارا بها تل مناقبه 
رأيت فيه بساطاً جل" ناسجه 


ت 


هل بعد هذين إحكام واجلال 1 
نوراً به تهتدی لاحق ضلال 
اما ازدحت ‏ للناس _ آمال 
عليه فاروقة هذا الوقت يختال 
يحبها الله لا تيل ولا خال 


بيت من الشعر يرن" صداه ف الآذان فيجاوزها فيعم الدنيا صارخاً : 
هذا قريضى وهذا قدر ممتدجى هل بعد هذين احكام واجلال 1 

فيجيبه لسان الدهر قائلاً : 

لا ودب البيت » لا أرى أ كرم من هذا الاجلال . وأى اجلال أحكم من الذى 
يخلد فى حيغة لا ننسى إلى آخر بوم من أيام الدنيا ۲ فليهنا قائله ولبهناً من قيل 
فيه بالود الاأبدى | 

ما ترى الرجل فى الاٴبیات التالية من قصيدة يدح بها ادوار السابع ملك 
الانجليز يوم تتويجه كيف حنكته نوائب الاأيام جملته خبيراً بأحوال الاتجديز 
وسياستهم الماك وتدبيرم شؤونه ودهاءم أ كثر من غيره من اتصل بهم : 
على مرافقهم واللك قد سهرا 
الى وزير الى من يغرس الشجرا 


خبرتهم فرأيت القوم قد سبروا 
تشاوروا فى أمور الملك مر ملك 


يولية سنة ٠۹۴۳۳‏ كيل 


وكان فرسهم فى المرب صاعقة ٠‏ وذو السياسة منهم طائر حذرا 
بالر* صافنة داست سنابتكبا مناجم التبر حتى عافت المدرا 
وى البحار أساطيل اذا غضبت تر البراكين فيا تقذف الشررا 
وهن فى السلم والايام بانع ة 2 عرائس بكتسين الال والفرا 

لا ريب ان الرجل بعيد الفراسة ينظر لكل ما حيط به نظر حصيف مدرب 
لا تتعداه فائتة ولا تفلت منه . 

لنجر* خلال بؤسه وآلامه واتعابه » ولننظر الى أى حد وصل به ذلك 
البؤس المرهق الذى لا يصمد له من الرجال الا الاأفذاذ القلائل : 
وددت لوطرحوا بی يوم جئتهم 2 ف مسبح الحوت أوفى مسرح العطب 
لعل (مانىّ) لاقى ما أكابده فود تعجيلنا من عام العجب 

عكذا فليكن قرض القريض مترجاً هما فى نفس صاحبه وما يساورها مركن 
خوالج . لازمه البؤس” والتّصبُ من عبد الشباب الىأيام الشيخوخة الا قليلا مما » 
فأرسل الشسكوى الحارة امحرقة تقطع نياط القاوب وتفتت الا" كباد وتناضل 
عن العبقرية وحقوقها عند الجهور المستهينبها . 

أو ما ترام كيف يأسف على ما جم نفسه من ركوب الاأخطار والاتعاب » 
لولا أحسكام القدر القاسية التى جعلته مكتمب رزقه مضطراً هذه الالة المضنية » 
وكيف عاد يعتذر لنقسه ما لاقته من اتعاب » وان سبب انعابها راجع الى والده 
الذى عمل عل ايجاده فى هذه الدنياء وقد زاد على قول المعرى : 

هذا جناه أنى على" وما جنيت على أحد 


بأن أشرك نفسه مع والده فى الذئب إذ يقول: 
رميت بها على هذا التباب ٠‏ وما أوردتها غير السراب 
وما حلتها الا شقاء تقاضينى به يوم الحساب 
جنيتعليك ياتفسىوقبى 2 عليكجنىأبىفدعى عتا 
الى أن قال من هذه الشسكوى المؤثرة : 


مت لش ي عاسب 


ينا أبولو 
سي 


وما أعذرت حتى کان نعل دم ووسادق وجه التراب 
وحتى صبرت ىالشمس عبد صبيغاً بعد ما دبغت إهابى 
وحتى قم الاملاق ظفرى وحتى حطم المقدار اى 
ولعمر الح قلوحاول أمبرالمصورين انيصورمابسطهحافظمن شكوى فى هذه الا بيات 
القلائل لما استطاع » وكأنىأرامخارجاً مع الجنود ف يعض المهام الى بلد بعيد وقدتقطع 
نءله من كثرة المغى » فظل يسعى حاف وقد بلل دم قدميه وجه الثرى » حتی اذا 
أدركهم الليل نام ملتحفاً الأرض كغيره من الجنود فاذا أشرقت الشمس فى صباح 
الغد ماودوا المسير وقد تضاعفت جرارة الشمس ا يصهر الجاود ويغلى الأأدمغة. 
وم بزل هذا ديدنه فى الاثيام التى كان فيها ضابطاً بالسودان فى ال ميش الممسرى حتى 
أحالت لفحة الشمس وجبه المشرق بالبياض ونضرة الشباب إلى وجه قد علاه السواد 
كما يعلو الصدأ سینا لبث فى غمده أعواماً ‏ فيا لا من أقدار ساخرة لا ترحم» 
تلك التى جعلت شاعر مصر الاجماعى العظم يتذمر من المياة ويقكو من أتعابها ! 
ياطامن أقدار تلاعبت به کتلاعب القط بالفار حتى قال : 
فلو ساق القضاء ال فعا لقام أخوه معترضاً شحيحا 
والآن فلننتقل من شقاء متواصل إلى أدمع من دماء سكبتها روح" ذافت مرارة 
الألم ويم العلتم . 
قال من قصيدة يرث بها المرحوم الشيخ عمد عبده : 
سلام على الاأسلام بعد تمدر سلامٌ على امه النضراتي 
على الدين والدنيا ء على العم والحجا 0 عل الب والتقوى » على المسنات 
فأنت بمجرد قراءتك طمذين البيتين فى مطلع القصيدة تعرف مبلغ الزن العميق 
الذى نال الشاعر بفقد الاأمام ‏ حزن من أحر“ بعظم المصاب وفراغ المكان فى 
وقت كان الاسلام فى أشد الماجة الى بقائه ايخرس ألسنة الفا كين . والقصيدة 
بأ كلها تبرهن على حزن ناظمها حز لا شوبه شائبة رياه أوتجاملة . 
يعاذا تشعر حين تقرأ الأبيات الا تية ۴لا تشعر معى بعظم الحسارة الفادحة 
وقد صور ذلك الشاعر تصوير مفجوع ثا كل فأبدع التصوير حيث قال : 
تنباركت هذا الدين دين تخد أيترك فى الانيا بشير ماقا 


۴۸۱ 
تباركث هذا عالم الشرق قد قفى 

الى أن قال : 
فيا سنة مرت بأعواد نعشه 
خطءت نا سيفاً :وعظلتٌ منبرا 
وأطفأت نبراسا وأشعلت أتفما 


يولية سنة ۱۹۳۳ 


ولانت قناة الدين للغوزات 


لأنت علينا أشأم السنوات 
وأذويت دوضا ناضر الزهرات 
على جرات المزن منطويات 


الى أن قال مصوراً الحزن الذى استولى على الشرق خاصة والسالم الاسلامى 


عامة بفقد ذلك العالم الجليل : 
بكى الشرق فارتجت له الاأرض رجة 
فنى لهند عزون وف الصين جازع 
وف الشام مفجوع وف الرس نادب 
بكى عام الاسلام عارلم عصره 


وضاقت عيون الكون بالعبرات 
وفى مصر باك دم الحسرات 
وا ون ا 
سراج الدیاجى هادم الشبهات 


وهاك أبياتً من قصيدة قالطا فى حفلة تأبين المرحوم مصطنى باشا كامل يترجم 
بها عن الحزن الذىاستولى على الناس عند وفتهوشعورم محوفقد زعم الوطنيةالعظم : 


تسعون ألا حول نعشك خم" 
خطوا بأدمعهم على وجه الثري 
7 يوالون الضجيج كأنهم 
وتخاطم آنا لفرط خشوعهم 
غلب ادوع" عليهم فدموعمم 
الل ا فال 

کر ذات خدر يوم طافبك الردى 
سفرت تودع_أمة ممولة 


عقون نحت لوائك السيلادر 
ازن أسطارا على أسطارر 
رکب اجيج كعبة الزوكادر 
هند اللصى ينصتون لقارى 
تجری بلا کح ولا استنثادر 


هتكت عليك حرائر الافكاد 
فى النفس لا خبرا من الاأخباد 


لا ريب أن حافظاً أجاد تصوير الفاجعة على حقيقتها الواقعة تماماً . فهو بعد 
أن تكلم عن ذوات المدور وخروجون فى جنازة الفقيد ليشيعنه الى مقره الأأخير 
وقد مزقن أستار لمجاب وجاهرن بالسفور أمام الجاهير المديعة للفقيد عاد فدبه 


ا أبولو 


الفقيدبأمة . لتقديره لكزعيم وطنى يطالب باسترداد حقوق بلاده . وقد صدق فى 
هذا التشبيه فكل من يسعى فى تحرير بلاده فهو لا شك قلمما النابض وفكرها الثاقب 
إذا فقدته فلاحياةها بعده س بعد سكون قلببا من خفقانه وود فكرها 
بعد توقده = حتى يقوم فيها بعده داع أو دماة يسعون فى محقيق أمانى البلاد 
فتلبعث من جديد بعد اللوت مع الأأمم الحية . 
الان لنضع القلم عند هذا الحد مكتفين بهذا النذر من حياة ( الشاعر 
الاجتماعى ) الاأدبية فقط . أما حيانه الاصة فلنترك السكلام عنما للمتصلين به من 
أبناء مصر الجيدين ولنترك الدهر منشداً بلساله : 
غاا لاا 1لا عمسن اليل ٠‏ الس يبيل مراك دک اة 
الور ابا السودان شرن الشراعين 
ع سج م2 62م 
سيرة حافظ 
الى الشاعر البائس شاعر الانسانية المعذبة الناشر الق والنور » الشبيه بتلك 
الشمعة التى تذوب لتضىء لغيرها ؛ المتعاق بأهداب الوطن ال جرح ؛ ذلك الذىهدمت 
آماله وبدّدت أمانيه » وبعثرت أحلامه ومات وهو يردد « مصر فوق ليع » 
الى روحه الطاهرة المرفرفة نا<يها فى “ماء 1 هة الشعر جاب عراس الجنات 
فى مالم اللود ؛ اليك يا حافظ أهدى رسالتى عكار 
١1ح‏ مولده 
فر يوم م نأيامسنة ١‏ ۱۸۷ بدي روط وأسرتهفىعيدها الا وحدتستقبل ابنها الأوحد 
الذى أبت الاأقدار أن تبعث بهم نعالمهااارهيب الجبولإلىعالمالحلدبصوره وآيانه الافى 
ذلك الوقت الاأخير وقد رفم أبوه طرفه الى السماء مردداً : « اللهم لك الثناء العاطر 
والقكر الجبيل » ! 
وظل ذلك الوليد العزيز ينم بقبلات أبويه ممباح مسافحتى بلغ السفتين أو يزيد » 
مكب" عوت والده الذى ركه بين أحضات أمه؛ التى أضناها 
الاأمى وحز”بها الال وقضت من بعده وهى تتمنى لو أن تفتدی ما فى حياتها من 
زينة وبمجة وسعادة ومال ببقائها ولو بضع سئين حتى ترى حافظها يسير سير الرجال 


يولية سنة ٠۱۹۳۳‏ ويل 


وحدثما كام وقد امتلا عافية ونضارة وجالاء وكفله خاله وربّاء وقد ضاعت ثروة 
أبيه وأضى لا عائل له غيره . 
؟ - طفولته 

ليس أمامنا من المصادر والتحقيقات ما يشير إلى طفولة حافظ بكثير ولا قليل 
غير حادث ينمه المبكر هذا الذى أثْر فى تسكوين شخصيته إلى حد أن بقول النوى 
عنها : « ويظهر أن لذاك اليثم المبسكر أثراً فى تسكوين شخصيةحافظ الدفيئة الأزيئة 
فلقد كان حافظ فى قرارة نفسهكا سيتبين بعد حزيا » فكان إذا خلا إلى نفسه أو 
إلى صديق ظهرت خفايانفسه » وإذا قال الشع ركان عليه مسحة كبيرة من ذلك الزن 
الدفين ولذلك خلا شعره من الفكاهة وخفة الروح التى عرف بها المرحوم الفقيد 
فى الجالس والسوامر > . . 

أجل » فالمزن قد طبعه بطابعه الخاص حتى انه كان لا تستجيب إلى ندال 
آلهة الشعر إلا إذا ما بى » وفى ذلكيقول رحمة الله عليه : « لا بطيب لىنظم الشعر 
إلا إذاما كنت عرو » . 

إذاً شرم ذلك الطفل” أبويه وأضحى يتما محزوناً » روم تلك القبلات 
الحاوة الا“بوية » وهذا العالم أءامه قطعة سوداء قائمة نابا بد المزرت والامى . 

أجل » فقد قضى سنى طفولته وهو ذلك الهزين اليتم الذى لا يشر بعطف 
أب أو حنان آم » ومدارسه التى جاس خلالها من الابتدائية حتى الجندية والشعرية 
يحوطها الزن م نكل تكات ! 

۳= تعليمه 
دخل المدرسة الابتدائية ثم لما نال جائزة التجبيزية ساءل تفسه : ما ذا أصنع 1 

وبأى مدرسة ألتحق 7 وأى الرجال أحذو حذوه وأنسج على منواله ؟ فلم يظفر 
من تفسهبغيرهذا الجواب:« الحربية والبارودى ! »كته ماد إلى نفسه وقال : لماذا؟ 
فظفربهذا الجواب : ه ان قامتىالمديدة الفرعاء وتركيى القوى المتين ها الدليلالناصع 
على صلاحيتى لاحرب » وروحى الشعرية الجيلة التى بزورنى طيفها فى الامسية الحزينة 
والاأصيل الضاحك هى التى تمكننى من القيادة العامة التى أتوق اليما » وبذلك أجل 
السيف والقلم عن جدارة واستحقاق » . 


سل أبولو 


فكات له ذلك والتحق بالحربية وخرج منها برتبة ضابط وما لب أن وزع على 
السودان حمل بين جنبيه قلب) مماوءا بال مال ينشد المجد وينظر إلى السماء . 

لسكنهتلفت حوله فى السودان فرأى شع حرقة تاح الوجوه بسعيرها وزملاه 
يلب عليهم الجبل والجدب الروحى »وان ذلك الم الذى نشده طالب أخذ ينهار» 
وهنا تتفتح عيون شاعريته أو بعبارة أخرى مدرسته الشعرية . 

۽ س حياته 

رأى اليد الانجليزية تسيطر على الجيش المصرى فزأر لتكرامته المودورة » ورأى 
جبل اخوانه وتعس السودان الحرقة حول بينه وبين نعم الشاعرية الذى ينشده فى 
ظلال الجزيرة وأنديه العاماء وجالسهم » ورأى فى السودان برغم ما حبته الطبيعة هن 
صور الال ذلك الجدب الروحى الذى ةه » وشكواه تتراتى لثا من خلال أبياته 
ألتى بعث بها من السودان إلى صديقه بيرم وقال فى مطلعها : 

نزحت عن الديار أدوم رذق وأضرب فى المهامه والتخوم 

إلى أن يتقول : 

ولولا سورة” للنجد عندى قنمتة بعيشتى قح الظليمر 

ومن كتابه إلى أستاذه الاإمام مد عبده الذى يسأله فيه انتشاله من وهدته 
هذه فيعده خيراً وبرجع اليه ثانية يسأله : « مث لكتابى إلى سيدى وأنا من وعده بين 
الجنة والسلسبيل » الى خر هذا السجع المماول الممزوج ببعض المقطوعات الشعرية 
الرقيقة ويعده الامام ثانية خيراً وظلحافظ متبرماً إلى أن قامت ثورة الضباط المصريين 
وأبعدحافظ إلى مضرمغضوياً عليهرهن الحاكة مشدوه الفنكر مبليل الاطرحتىصدر 
عفو الجديوى ورجعت اليه طا نينته وحريته .وكانتهذه الساعة هى أحرج ساعات 
حياته إذ أنه رأى بعينى رأسه فشل الثورة العرابية وأستاذة البارودى معرضا 
للمحاكة وتفوذ المستعدرين قد ازداد وأمله الجندى ينهار والكرامة المصرية كأنها 
تك شيعا مذكورا . 

ولا استقرت الاأمور بعض الشىء رجع حافظ ثانية إلى الحدمة لتكنه ما لبث 
أن طلق الجندية طلقة بائنة لا رجعة فبها مردداً هذه الانشودة : « أى يوم عرفت 
الجائم غير سماء الحرية ونور السلام 1 » 


يولية سنة ٠۹۳۳‏ يل 


اتقطع الشعر والترجة والتأليف وعاش معيشة بوهيمية هى قطعة من خيال 
الشاعر الذى يألى القيود والاأقفاص ولو كانت من ذهب 1 

وعلى ما أذكر كان حافظ قد التحق بالحاماة أمام الاك القديمة قبل اتصاله بالحربية 
وبعد ذلك واشتغل مع بعض أعلام الحاماة فى ذلك العد . 

ومنذ ذلك الين وهو يرسل آيانه التى أقضت جانب الاستعار تارة وارجعية 
تارة أخرى » والتوعرفتبأنها آيات الوطنية والاجتماع من شاعر الانسانية ومن شاعر 
النيل قب لكل شیء ۔ 

ولا أن تقدمت به السن رأى المياة الأدبية راكدة آسنة وأتبح له عطف” 
ولاة الا مورحينئذ فالتحق بدار الكتب المصرية فى سن ٩۱وبق‏ فيهاحتق تی أوائل 
سنة #سيه | -فرمتا شعره جل هذه الفترة الطويلة حتى اذا ما اتقضت وأ حيل إلا لمعاش 
أرسل صيحائه التى اشتهر بها فى وجه الاستعار والرجعية هذا العبد الاأخير ؛ وم 
تنقطع صيحاته هذي الاعوته فى ١؟‏ يوليو سنة 1885 

هس ۇسە 

خير من فطن من الكتاب إلى بؤس حافظ الاأديب التو د يقول: «هذا بؤس 
تفسانى روحانى » وليس برس المادة والحاجة والطمع 533 

أجل ! فبئوس حافظ ينحصر فى آماله المتبدمة وتماثيل مجده المحطمة وقصوره 
التى بناها ق الحيال ولعبت بها الرياح الموج ١‏ 

شاع من شرا الانسانية حمل الم والسيف يز" بالاأول أوتار القاوب يماببعثه 
من الأآيات الرائعة تارة » وأخرى یت أدمع السخي من الا ق بأناته الشاكية من 
الظلم والظالمين والرجعية والمستعمرين وجهل أمة متأخرة تناويء المصلحين وتشايم 
ارجعية الجاهلة وتؤيدها ونوم شرق E‏ 
تعبد الاأصنام والموتى والشرق بقد“س الجود والركود ! 

يود لو أن سيفه يعمل فى الدائرة التى خُلق طاكقائد عام فلا بعد جنودابل ری 
فاولا اثر فلول وهزعة اثر هزيمة وما يتبع ذلك من المصائب والوبلات . 

قاما ذا لا يتملك البؤس ۴ ولماذ لا تتهدم آماله 7 وما ذا لايقول: 


لكنتى غير مجدود وما فتثت2 يل المقادير تقصينى عن الأأرب 
= 


يل أبولو 


وقد غدوبتة وآمال مطرحة وف أمورى ١٠ا‏ للضي فى الذنب 

ای ودبى » كان له أت بقول : 

وحتى قلم الاخفاق ظفرى وحتى حطم الافراط نان 

بدلا من قوله : 

5 قم الاملاق ظفرى وحتى حطم المقدار الى 

الاخفاق اخفاقه كقائد عام ينشد حياة جديدة للجيل الجديد والاجيال المقبلة» 
والافراط افراط الشعب فى جهالاته وضلاله وغيه وغفوته الشبيهة بالموت الابدى! 

٩‏ - ملامحه وصفاته 

مديد القامة » قوى البناءء ذو وجه صبوح » وشادبين طويلين » وعضل مفتول 
وصوت عذب ؛ وجسم متين خاق لاجندية والكفاح . 

وهو فى ( مرآة البشرى ) : يحب الجال و تمع له ويكره القبح ويتعى على أهله» 
تجابه بذلك مجابهة » لايتتى ف القول ولا بتحرف» خفيف الظل » عذب الروح » حاو 
الحديث » حاضر البديبة ؛ رائع النسكتة » بديع الحاضرة . إذا كتبلك يوماً أنتشاهد 
مجلسه أخذك عن نفسك حتى لبخيل اليك انك فى بستان تعطفت جداوله» وهتفت 
ع أغصانه بلابله ؛ وأشرقنرجسه » وتألق ورده» فأذ كرك طلعة الحب:تانك عيئاه وهذا 
خده ! تنفس فيه النسيم بسحر هاروت » فايجب لمن ينشر هذا النس مكيف يموت ! 
والبدر فى ملسكه بين الجرة والموزاء » مخلع على الروض حلة فضية بيضاهء فلا تدرى 
أأمست السماء فى الروض أم أمسى الروض ف السماء 8 كان متلافة إلى حدكبير : فقد 
تجتمع له الالف ولا كث فى يده أبوعاء متفنناً فى طعامه وششرابه إلى حد كبير. 

فلننتقل الى رثائه ففيه مادة غنية خصبة تغنيك بعضالشىء ياصاحى عن تقل ارثا 
وفنه المرذول هانب شعرنا العصرى الجديد ‏ ذلك الشعرالانسانى الناظر الى السماء . 

ان قصيدته فى رثاء الامام مد عبده هی وايم الحق كتمثال صامت له » فالظراليه 
فى مطلعها : 

سلام” على الاسلام بعد مد سلام على أيامه النضرات! 

أليس فيه من اللتعة الفنية ما بحب اليك الشاعر وشعره المتمثل فى قول : 

لقدكنت أخشی‌عادۍ اموت قبله ‏ #أصبح تأخثى ان تطول حياق ! 


يولية سئة ۱۹۳۳ ا 


فن جزالة فى اللفظ ورصانة الى قوة فى المعنى والصياغة تراها فى هذه القصيدة 
أوبعبارة أخرى فى ذلك القثال . 

لكننى لم يرقنى قوله : 

فيامنزلا فى عين شمس أظتى2 وأرغم حسادى وم" عداتى 

لان الشاعر فى موققه الانسانى المشرف هذا ماكان مجدر به أن يبوى الى هذا 
الحضيض ححيث الدنيا عا فما من حقد وحسد وعداء . 

وقد انهمه الدكتور طه حسين فى تقليده سام بن الوليد فى قصيدته « لاتدع 
بی الشوق انی غير معدود » لقوله فى استاذه البارودى «ردواعل بيانى بعد مود ». 

وى رد اتن د نرب الك و عله الحا ای داق فا للكت 
غير تمثال بديع للبارودى الذى أحبه حافظ ونسج على منواله فى الشعر ؛وانه كان 
البارودى - هو والمعرى ها اللذان أثرا على شعر حافظ بآآثارها التى احا 
كل" المب. 

ونتحلى الشعبية الخالصة عند شاعرنا فى رثائه لرجال الوطنية كمصطف كاملل 
وفرید وزغلول » فامع اليه فى قوله يرثى مصطق كامل : 

أرى جلالا ءأدى نور أرى ملک أرى عا محبينا وينتممة 

الله أ كبر ! هذا الوجه أعرفه ١‏ هذا فى النيل! هذا المفرد العلل ! 

وخير رثاه له عندى قوله فى المرحوم قاسم أمين : 

المڪم لاام مرجكه فا رأيت فلكم ولا تسل 

وكذا طباة الأى تتركه للدهر ”ينضجه على ميلا 

ولك أن تنتقل معى من رثائه الى وصفه فتجده قد أحاد الوصف رغم اقلاله 
وافتصاده . انظر اليه فى قصيدته عن « الشمس » : 

نظر (ابراهامٌ ) فيها نظرة فأرى الشك وماضل اليقينة 
تجده يستمر معك فى ثخامة معانيه وجزالته القاطعة الى أن يقول : 


هی طلم اروض نوراً وجنى ‏ هى نشي الورد طيب" البانعين؟ 


مسا أنولو 


فيحملك على أن تتغنى بهذه القطعة كانشودة عذبة طبعت بطابع الاود . 

واقرأمعى وصفه هذا الذى وجبه الى صديقه مون بك : 
قصور” كان بروج السا م خدورٌ الغوانى بأدوارها 

فهو جيل الى حد ما ؛ بيد أنك ياصاحي لوظالت تنقب فى صفحات الديوان فلن 
تعثر على قطعة وصفية فنية ممتازة ما تغنى به الشعراء المحدثون . 

واكنك لو تاممت لحافظ الاعذار فى اهاله تلك الجوانب الشعرية الالدة 
فليس اك أن تلتمس العذر له فى اهاله « النيل » ذلك الاهال المزرى به كشاعر 
النيل ! 

ألم يحلق يجناحيه أى" يوم فىسماء الثيل فى سياحة روحية ويرى آلمة الشعر 
وعرائس الحب وبنات الجال تشدو ماله انالد على مر الدهور والعصور حتى يصف 
لنا ما شاهد فى ثوب جيل من أثوابه الغانية التىكان يحوكها من نسج فتؤاده 17 

يقولو نإنحافظاً كان قوى الحافظةوخاصةف استظبارروائع الشعر ااعربى»وقد يكون 
هذا صديحاً ... لكننى أشك فى قوة حافظته لاسا بعد أن تعدى طور الشباب الاول» 
ذلك لانهكان ضعيفاً فى اللغة الفرنسية لدرجة انه لم يقدر على ترجة اليؤساء » وكتيبه 
الاخلاق ضعيفكذلك لعدماحاطته باسرارهاء ولانهلم يتكلم بها ولم تقرأها كالادباه 
الذي يحيطون باحدی اللغات للاضطلاع با دابما وعلومها » وهوكا يقول مطران:«بةول 
الشعر ف ىكل مكان يتفق له أن مخلو بنفسه » ومن عادته دخول حديقة الازبكية بعد 
الظهرطليا لتلك الخلوة » . وكان لايم كثيراً بالنهضة العلمية وذلك لاختلاطه الكثير 
بعظائنا الذين لاحظ همالا التندر والنرجيلة والدعابة واجون ‏ أولئك الذي لايقسم 
وقتهم لمسابرة الثقافة . وكان حافظكريم الحلق طيب القلب الى حدكبير » وكانت 
حياته الدراسية والجندية والشعرية والحسكومية حياة رجليفهم المياة فى وضوح 
وجلا . 
۷ آثارة 

ان تحليل آثاره وتقدها هو بيت القصيد فى هذه الدراسة » لكنى سأوجز فى 
ذلك حتى تتسع صفحات « أبواو» لمثل هذه الدراسة » وابدأ الآن بالديوان . 

الديوان فى ثلاثة أجزاء وينقصه جزء رابع لم يطبع بعد . وأول شىء يطالمك فيه 


يولية سنة ٠۹۳۳‏ حوما 


المديح والرثاءتقليدا لر الاقدمين وأنا من أشد أعداء الخ والرثاء “ذلك لاتی 
لا أجد فيه تلك الأآفاق الرحيبة التى حُلق الشاعرليحاق فيها ولان آلمة الشعر جي 
أن لا تتتزل من معائها حيث الحب والحقيقة والجال الى ذلك الدرك الاأرضى حيث 
المادة والعبودية والضلال . 
لكنى انس العذر لحافظ لانه كان جد فى ذلك مابعينه على حياته المادية من 
جبة» ومن جبة أخرى كات يسير وراء العرف المتبع فى ذلك الوقت: « ليس الشاعر 
بشاعرالا اذا أجاد المديح والرثاء » ! 
أنظر اليه فى مدمحه للجناب الخديوى : أترى غير نظم لاروح له » قاله ماحبه 
مجاراة للوقت والتقاليد » ومنافسة الشاعر شوق الذى استلب منه الآمارة 1۴ وماذا 
| كان تعنيه من قوله الى الجناب الدوي ( ص م« من الديوان ) : 
١‏ لشدو وترهف بالاشمار مر تجلا وتبرز القول بين السحر والعجب 1 
| وانظراليه فى قوله من الديح : 
| تعمدت فتلى فى الموى وتعمدا فا أنمت عينى ولا لمظه اعتدى ! 
أليس يستوقفك هذا البيت إلى درجةأن تقرأ غيرهكقوله فى المديحهذا با : 
ولو أنهم دوا غدائر فرعا فا کوا له منبا قابا إذا بدا 
اذا ليس لنا ان تقف وإياك أمام هذا المديح وغيره لاأننا فهمنا أن الشعر 
غير المديج 1 
ومن هذا الشعر الصناعى قوله : 
خرة قبل إنهم عصروها منخدودالملاح ىليل عرس 
”مد رآها فتى العزيز مناماً وهو فى السجن بين ثم وبأسر 
أعقبته الحلاص من بعد ضيق2 وحبته السعود من بعد نحس.ا 
وله قصيدة فى وصف أزمةنفسية»حاة تله مهلهلة الاوسالمفسككة الا وصالمبتذلة 
من واجد مقر المنام طريد دهر اثر الاحكام 
وقد نظمها وأفرغها من الروح الشعرية ففاضت روحها عند نظمها ! 
‘Dn‏ 


لیس سبتى أمامنا من ديوانه غير شعره الوطنى الاجتاعی »وهوعلى حد قول اکر 
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كيدا أبولو 


النقاد ميزته الواضحة التى ”عرف بها فى حياته كشاعر وطنى ضرب ف البحوث 
الاجماعية بسهم وافر » وسخر الشعر لاأغراضه » فسكان له كل ما أراد من جزالة 
لفظ وقوة معنى . 
رأى الشعب يستكين لظم المستعمر الغاصب » ويستسكين لارجعبة الجاهلة» 
ويستكين اتقاليد الشائعة والخكرافات الفاشية ؛ يعيد الاصنام و يقدم القرابين لامونى 
والمعتوهين » بعيدا كل البعد عن الحرية والنور » فقال : 
ودای كداء الدبن عر دواؤه ٠‏ وحظ یکحظ الشرق نحس”كواكيه 
فیا لیت لی وجدان قومى فأرتفىي حيانى ولا أشتى با أنا طالبه 
ينامون تحت الضم والاأرض رحبة ‏ لن بات بأ جانب الذل جانبه 
وخاطب أستاذه الامام يشكو قومه الذين عبدوا الاصنام والموتى وما بزالون 
يعبدون الاأصنام والموتى : 
رأوافى قبور الميتين حياتهم فقاموا إلى تلك القبود وطو”فوا 
وبانوا عليه جامين كأنهع (على ست فى الجاهلية عسكف) 
وحدبه وعطفه يطلان علينا من خلال قصيدته ‏ ] لامنا وآمالنا » التى يخاطب بها 
المرحوم الامير (السلطان ) حسين كامل : 
لعمرك ما أرقت لغير مصر وما لى دونها أمر يرام 
الى أن بقول : 
أرى شعباً عدرجة العوادى مخ عظمه دالا عقام 
إذا ما مر" بالبأساء. عام أطل” عليه بالبأساء عام 
وانظر اليه فى قصيدته 8 حادث دنشواى » ذلك الحادث التاريخى الذىتذكره 
الانسانية المعذبة بقلب ملىء بالحسرات وبدمع هتون أشبه بدمع الثاكلات » تذكره 
كنكبة فى نار البشرية الظالمة التى يفتك قويها بضعيفها» والتى اذا ما ذكرناها 
ذكرناقوميت:! المبدورة وحقنا المضاع : 
أبها القأمون بلاأمر فينا هل نسيتم ولاءنا والودادا ۴ 
اغا بحن والجام سوال لم تغادر أطواقنا الاجيادا ! 


يولية سنة ٠۹۳۳‏ 1۹۱ 


الى أن بقول : 

ليت شعرى أتلك عكة الله ٠‏ تيش عادت أم عبد نيرون عادا7! 

أليس هو وشعره المرآة الصادقة التى تنمكس عليها صور الشعب التألم اراسف 
فى اغلال الاستعباد وقيود الهوان » بل وما لصوته من معيع 7 

بلا شك هو أول شاءر اجتماعى فى الشرق العربى استطاع أن يضرب على الوتر 
الحساس ويرضى العامة والخاصة ويصبغ شعره بصبغة ميزه عن غيره وتجعله أقرب 
إلى جانب الحق واللأود . 

وانظر اليه وقد ضاق ذرعاً بشعبنا المسكين الادىء الذى جرحت كرامته ولم 
ير فى ذلك من حرج : 

ا لولف كت ن ی ادوا ت عكر اترا 

آمهم ارقد فت افوا ساعنس ا فما ااهل رة اا 

والى قوله من قصيدة أخرى : 

لقد غضب الاس من قبلنا للب المقوق ولم تمضيو 

آمو كمرك وعيش يرت ونحن مرن الهو فى ملسيو 

وشحب يفك من المالا ٠‏ ت فرار السليم من الاأجربر 

وانظر اجتاعبته الالدة التى تاها بمناسبة افتتاح مدرسة بور سعيد للبنات 
ومطلعها : 

کم ذا يكابد عاشق ويلاق2 فى حب مصر كثيرق العشاقر 

والتى جمعها فى هذا البيت الخالد : 

الام مدرسة إذا أعددتتها أعددتة شعبا طب الاأعراقر 

وانظر الى قصيدته فى وداع اللورد كرومر إذ' يقول : 

رمى دار المعارف بارزايا وحاء بكل" جبار عنيدر 

بدلة محوله ويتيه تيه ويعبث بلتهى عبث الوليدر 

وإن أنس لا انس عتبه على مص فى أبياته التى يقول فى مستهلها : 


كل ابولو 


ماذا جنيت وما جناه بنوك أظاتهم يا مصرٌ أم ظاموك 8 

ونداءه فى سبيل الوئام بین مصر والشام : 

لمصر أم اربوع الشام تنتسب ٠‏ هنا العلا وهناك المججد وال مس٠‏ 

وشعره الوطنى ينطق بصدق إخلاصه ووطنيته الجائشة الفياضة التى ”عرف 
يها الفقيد فى حياته . 

ومنشعره الوطى الذى لمينشر ف المطبوع من ديوانه قصيدته التى تشر ها «البلاغ 
الاأسبوعى » بعدده الأأول و مطلعها : 

قد غفونا وانتبهنا . .ظذا 2 نحن غرق وإذا الموت” 

وانى أترك بقية شعره للتكتاب الذىسيصدر عنه» واكتف الان بالتحدث عن 
يقي ةآثاره »ولكننى لا أعذر حافظاً بأىحالمن ن الا حوال فى أهالهالثورة المصرية وعدم 
ذكره أى شىء عنها ستدق أن ل بهء 

( ليالك سطيح ) 

أنشأ حافظ (ليالى سطيح ) فى مواضيع اجتاعية على مثال حديث عيسى بن 
هشام للموجلحىالذىاشتهر به فىذلك العبد شهرة واسعة . ولكنكتاب ليالى سطيح 
يختلف كثيراً عنحديث عيسى » ذلك لان حاف باعد بينه وبين ذلك السسجع المملول 
الذى بی عليهحديث عيسى » ولیس معنى هذا أن ليالىسطيح خالية منالسجع قوية 
الأساوب » بل ان جما أقل من سجع <ديث عيسى بكثير وأساوبها أفرب الى 
أساوبنا الحديث 

وهى نواة القصة المصرية الحديئة الت ى كنا نود" من حافظ أن يقتتحم أبوابها لو 
أنه راعى فيم الاأساوب والشكل والوحدة الفنية . ومناقشة ما جاء بليالى سطيح من 
الآآراء يحتاج الى أ كثر مرن صفحات « ابولو » » فعسى أن أوفق الى تقده 
وتحليله فى فرصة أخرى . 

( البؤساء) 

قصة عالمية من الاأدب الرفيع لفيكتور هوجو » ترجما حافظ- استغفر الله بل 
اقتبس منم-ا جزأين صغيرين ولم يستطع إمام ترجتما لما لاقاه من المشقة والعناء 
لعسدم تمسكنه من أسراد اللغة الغرنسية من جبسة » ومن جبة أخرى لغرامه النقطع 


بولية سنة ۱۹۳۳ ar‏ 


النظير باللفظما حشده بالترجةالعربية »وبارغم من أن هوجو اشتبر باغرافه فى اختيار 
أللفاظه أغر قشاعرنا أيضافى اختيارألفاظ الترجمةالعر بيةحتى بعدتعن الا"صل الف رنسى. 

ولوقارنت بين الترجمة والاأصل الفرنسى لظبرت الاختلافات التى نأخذها على 
حافظ وحدت به الى أن لا يقدر على اتام الترججة » وسنبين ذلك كله فرصة أخرى ٠‏ 

أماكتابه فىالتربية والاخلاق أو بعبارة أصحكتيبه فقد نقله الى العربية فى 
اساوبسايم وعبارة سهلة تتفق ومشارب أطفالنا وللاأسف لم ترجه ججيعه بلارجم 
منه جزأین i‏ 1 

وترج مكتابه فى الاقتصاد هو ومطران ترحجة دقيقة برجع الفضل فى دفتها 
واستيعامها لمطران لا الحافظ 1 

۸ مجديده 

بارغم من نسحه على منوال الشعراء القدماء فله ف الشعر نظرة أقرب الى نظرتنا» 
ولو آنه لم برهن على ذلك الا بشعره الاجتماعى و عنظومته الصغيرة المثيلية «غادة 
بيروت» التى لايصح اعتبارها قطعة فنية تمثيلية كا تكون القطعة الفنية القثيلية. 
بل هى عندى قصيدة جديدة لحافظ وعاولة يسيرة لنجديده لا أكثر ولا أقل » 
وكانت سنحت له الفرصة الفنية بوجود تلك المادة الخصبة التى تسعف الشاعر 
الموهوب إا يتطلبه منه الفن من حق وجال وتجديد يظهر لنا من قصيدته 
التى يقول فيها للشعر : « ضعت بين النهى وبين اليال» . 

٩‏ - شعره 

من أفخم روائع الشعر العربى ء تغلب عليه الجزالة والرصانة والقوة » ولو كان له 
الميال والخصب والثقافة الحقة تماق لنا من الأآيات ما تنظر اليه الاأجيال القادمة 
بعين الاعجاب . 

٠‏ - لحة خاطفة 

يعتب الرافعى على فن الترجة خاوه من النققد التحليلى مرن جهة ؛ ومن 
جبة ثانية لانه لا بتعدى الشرج والتفسير ولانه ليسالمثل الاعلى الذى ينشده الناقد 
اهادم النافذ البصيرة. وحن من أشد أنصارالتقد التحليلى وم نأشد أنصار ا هدم مق 


00-0 


As‏ أبواو 


وجدنا أن الاأساليب والقساذج الشعرية أو الاأدببة أو الفنية التى تقدم الينا 
مهاهلة سقيمة لانتفق والمثل العليا التى نتشبت بها فوق غرامنا بالترجة التحليلية 
التى تساعدنا على فم الشاعر أو الأديب أو الفنان لاما عثابة التحقيقات 
القاضى النزيه ! 

ولابد أن تسألنى يا ساح لماذا أغفلت هذه الناحية النقدية عند حافظ فاجيبك 
بان شعر حافظ فيه من السذاجة والبساطة والصدق والجال ما يجمل الناقد يقف 
معه موقف الصداقة والحدب لاموقف العداء. 

فاذا تطاب مرن حافظ ونقده وقد أجاد الرجل الرثاء ونبغ فيه وشارك الشعب 
فى آلامه وآماله وأضحت رسالته رسالة المصلح الاجتاعى الذى تبه الانسانية 
المعذبة والعدالة والقانون 1 

اذا ليس لنا أن نغلو فى تفده كا نغلو فى نقد شوق أو العقاد أو الزهاوى أو 
انی شادى لأأن اکل منهم عوالمه اتی خلق فى معاواتها ومثلو العليا التى نشدها . 
ولابد لكل واحد منهم ت بدفع لون غالاً لأن الل العليا لاتغرف 
الموادة ولا اللين ©١‏ 

أصم ر فر عبس 


و ماج عاج ساد و 
الشاعر البائس 


حيانه ‏ التكتب التى قرأها ‏ الشعراء الذين تأثر بهم نظرات فى شعره 

مظاهر البؤس فيه اسباب بؤسه = حسنات هذا البؤس وسياً نه 

منذ نصف عام تقريبً أخرج الدكتور أبوشادى محرد « أپولو » كتاباخاسا 
بذ كرى المغفور له أحمد شوق بك حشد فيه شتيتاً من الدراسات المستفيضة » 
والقصائد الرائعة لكبار الكتاب والشعراء فى مصر وف غير مصر 

وسيظل هذا السفر القيم الذى أتبح لى أن أسام فيه بنوع من هذه الدراسات 
خير مرجم لمن بريد الكتابة عن هذا الشاعر الخالد فى المستقبل . 


يولية سنة ٠۹۴۳۳‏ نكيل 


واليوم يسجل له التاريخ اليد الثائية على الاأدب حيث يخرج لنا عدا خاصا 
محافغل : ذلك الشاعر المغبو نالذى عاش بائساً ومات بائساًء ولا أود أن بفوتنىالاشتراك 
فى هذا العدد التذكارى الذى اعتقد أنه لن يقل عن سابقه جالا وجلالا . 

ولقد مذى عل أحكثر من نصف شهر وأنا أتصفح ديوان حافظ بدأب وشغف 
وأمعن فى دراسته لا"تامس ناحية غالية أو عاطفة مسيطرة على شعره أعالج فى فى 
الذى انتويته دراستها وتحليلما كنت ف ىكل صفحة من صفحات هذا الديوان وى 
كل سطر من سطوره أرى البؤس مائلاً سافراً وأحس” محنق الشاعر وتبرمه 
بالمياة وأهلها واضحاً ماموساً فى ججيع ما قرأت . 


میا 

عاش حافظ ستين عاماً أو تزيد قليلا قضى الجانب الا" عظم منما مكتئيا حزينا» 
وكانت حياته بوجه عام سلسلة من الالام والمتاعب ليس فيها ما يبعث الاأمل أو 
يساعد على السلوان . وهذه المياة الشاقة المضنية تختلف فى أطوارها اختلافاً تقسمها 
من أجله الى ثلاث مراحل : 

المرح-لة .الاأولى : نشا بحافظ. نشأة لم نفارقه البؤس فيها حظة واحدة وتعرف 
إلى الحزن والسكابة فى مهده فاستنكر وجوده وتمنى فى هذه السن المبسكره فناءة 
وق ذلك يقول : 

وودت لو طرحوا بی يوم جنم فى مسبح الحو تأوق مسرحالعطب 

وقد كانت له نفس عة تميل للمجد ونسكلف بالعالى .لم ير فى تعليمه البسيط 
مايغذى هذهالتفس النهمة فطفق يعْذِيها بالقراءة والاطلاع وهو بعد فتى لم يطو من 
طريق المحياة أكثر من عشرين عام . وما إن وصل إلى هذه السن حتىكان قد قرأ 
من أمهات الكتب أكثر من سي نكتاباً ما يقول عارفوه والمتصاون به ع نشب 
وكان يقرأ الكتب بهم وشغف ويحفظ م نكل مما أحسنه وسنتحدث إليك فى 
موضع آخر عن نوع هذه الكتب وقد بدا" منذ هذهالسن ينظم مقطوعات 
قصيرة أكثرها فى الدج ومداعبة الاأصدتاء . 

المر<لة الثانية : ل كد حافظ يبلغ العشرين من عمره <تىالتحق عد رسةالحربية 


كوم أبواو 


-كضابط عرتب ضئیل لا كاد يكفيه » وكان يقضى أوقات فراغه منتمله علىوجازتها 
بين الكتب . وشاءت المقادير بعد ذلك أن مُنقل حافظ الى السودان فطوحت به بد 
النوى مأسوف عل فراقه من أصدقائه وخلانه . 

وكانت الحسكومة إذ ذاك تعد السودان مننى لامغضوب عليهم من الجنود والضباط 
ومكت حافظف السودازيين نارين نار القيظونار الغيظ . وان الحا كون به يومكذ 
خليطاً من المصريينوالانجليز » وكان لاولئك السلطة الفعلية فى جيع الاأمور» وكان 
حافظ ينظر إلى هئولاء والاتجليز المعاشر بن له بعين البغض والشناان » ويزداد حسرة 
وألا كلا رأى تفسه وإخوانه عبيدا لأولئك القوم الطارئين . وجدير برجل كير 
النفس رقيق الاحساس كحافظ أن يتأثر عا حول وأن تظبر هذه الآثار فى نظمه 
ونثره» وكتابه ه سطيح » أصدق مرآة تمثل لك حياته الماصة فى السودان 
ومعاملة الاتجليز له ولمعاشريه من المصريين فى هذا العبد الذى يصفه لنا فى قوله : 

إذا نطقت فقاع السجن متكثى وإن سك فإن النفس لم تطب 

وسنتحدت عن هذا الكتاب بنو ع من الاسباب عند دراستنا لنثره . 

أما 1 لامه فى السودان وما كان يعانيه فى بيدائه منيؤس وعذاب فقدتكفات 
يبيان معظمه تلك الرسالة التارجغية التى بعث بها من منفاه ال ىالاستاذ الا مام يرجوه 
فيها أن يسعى لدى ولاه الاأمور فى تقله من السودان ؛ وكانت هذه الرسالة أأول 
حجر فى بنام صلته بالاستاد الإرمام . 

عا انا او واه اوبات الي حدبه عليه 
وتقديره له . وهذه الرسالة ما تدل على ان حافظ لم بن لحظة عن الاطلاع والافظ 
والكتابة تصور لنا مقدار ما كان يعانيه من لام ويداخله من موم فى هذه البلاد 
وهى طويلة نتخیر منها ما يأنى : 

لقد حلات” ف السودان-اول الكليم فالتابوت» والمغاضب فى جوف الوت » بين 
الضيق والشدة ؛ والوحشة والوحدة . لا! بل حاول الوزير فى تنور العذاب»والكافر 
فى موقف المساب؛ بين ارين نار القيظ ونارالغبظ 

فناديت بامم الشيخ والقيظ” جرة ‏ يذيب دما الضبة والعقل ذاهبة 

واشية اليه وقر وی تفده ا احد اصدقائه عصر بتشوق 
اليها ويصف آلامه وأشجانة : 


يولية سنة ۱۹۳۳ اروس 


وما أعذرت حتى كان نعلى دما ووسادى وجه التراب 
وحتى صيرتى الشمس عبد صبيعًاً بعد ما ديفت إهاى 
وحتی قلم الاأملاق ظفرى وحتی حم القدار نای 
متى أنا بالغ يا مصر أرضا أثشم بترا ريم اللاب ٠١‏ 
وسترى بعد أن هذه المرحلة کان ا أثر أى أثر فى انتاجه ولا سما جائب البؤس 
والألم منه . 

المرحلة الثالشة : وهذه مرحلة النضوج والاتمار بحق فام يكد إستقيل من عملم 
ويفلت من قيد وظيفته حتى تجلى تبوغه وبدأ ينتفع عواهبه وبتفرغ للعمل الى 
خلق له . وإذا كان قبل ذلك بختلس أويقات المطالعة ويسترق سويعات النظم 
والتدوين فانه هنا قد تفرغ للأأدب وابتدأ يقرأ الكتب الكبرى وبنشد القصائد 
الغراء فى شتى المناسبات » وقل أن تمد مسألة هامة أو حادثاً جلا فى هذا العبد لم 
يسام فيه بشعره . وثلاثة أرباع ديو انه أثر من آثار هذا العبد » على أن هذه المرحلة 
التى تتكون النصف من تمره ليست كلها مرحلة فيض وانتاج بل تنقسم بالنسبة إلى 
ذلك ثلاثة أقسام : 

| - فترة قوية مخصبة فى جميع النواحى؛ وهى تسكون الشطر الاأعظم من هذه 
المرحلة 

ب س فترة مت ورکود وإجداب » وهذه هى مدة وجوده فى دار الكتب 
ا 

ج س فترة انطلاق ونهوض وهذه المدة فصيرة ال دى لا تكاد جاوز العام فادر 
فى أوله دار الكتب ونادر فى آخره عام الفناء : وشعره فى هذا العام يامى مخض 
يعاتب فيه الاتجليز ويذكرم بعمودم التى نكثوها . 


الكتب انی قر اھا 


يقولكثير من الاأدبام الذي نكتبوا عن حافظ غب موته أنهكان معجبا بکتاب 
الانانی لاابى الفرج الا'صفهاتى اعجاباً جمله يقرأه أ كثر من مرة » بل يذهب بعضهم 


۱۳4۸ أبولو 


إلى أبعد من ذلك فيقول إنه لم يقرأ كتتابا فى الأأدب سواه واعتقد أن 
.هذا الحكتاب على الرغم من شبرته وسعته فى بابه لا کون وحداه شاعراً 
' كحافظ لاأنه شتيت من أخبار معنعنة وأشعار غير مضبوطة ولا مشروحة وتراجم 
الكثير من الشعراء واللكتاب متفرقة لا تجمعها جامعة . وهو فوق ذلك ميلا 
بالاخطاء المطبعية التى تستنفد الوقت فى ضبطها واسلاحها ‏ وتحن مع اعترافنا 
بغلاء الكتب فى هذا العبد وقلة تداوطا بين الاأدياء لانكاد نلم بأن اطلاع حافظ 
كان قاصراً على کاب واحد أا كان نوعه . 

وأنت إذا قرأت ديو انهبروية وامعازوةرأت إلىجانبهكتابيهه البؤساء » ووسطيحه 
ووقفت على ما كان يستعمله فى نظمه ونثره من الا"لفاط والمعانی التى لم يتعامها فى 
مدرسة ولم يتلقّها عن أستاذ ‏ اذا عرفت ذلك وسععت ما يقوله المعمرون من 
دجال دار الكتب من أنه تان يض ىكل فراغه نين جدرانها عرفت عن بةين أأنه 
لا بدقد طال عكثيراً م ن كتب الدب وقراً كثير؟ من دواون الشعراء القدامى 
كامرىء الف سوعنترة ولاه واللحدثينكالمتني والبحترى وای نواس وا عام . 
وحفظ لكل من هؤلاء أحسن ماقرا . 

والمتأمل فى السطود الا تية من رسالته السابقة إلى الاأستاذ الامام : 

« و جعت فى كتالى هذا بين ثقة الزيدى بالصمصامة » والحارث بالنتعامة » 
فلم فل ما قاله الَرّل لصاحبه » حين نى وعده وحمد يده . يا ذار عاتكة التى 
أأنغزل بل أ'ناديه نداء الاخيذة فى عمورية شجاع الدولة العباسية » 

وقوله فى قصيدة دغادة اليابإن» : 

وتقحمت اردى فى غارة أسدل النقع علييا هينبا © 

جال عزرائيل فى أنحائهبا ‏ تحت ذاك النقع عى الميدبا © 

أجل" . من قف على هذا وأمثاله لايسعه إلا ان يحم بأنحافظاً كان واسع الالام 
بدقائق اللغة ثريا فى الالفاظ والمعانى حيطا بكثير من اخبار العرب وجاك بم حافت 
لشى»كثير من حكمهم وامثاهم . وهل يتيسر لشاعر لم يقرأ قصة اصحاب الكبف 
ولم يدرس تاریخ ابی نواس ويقف على مثل رأيه فى الجر حين سكل لم لا بترك ا جرا 


)١(‏ اليدب : السحاب () الهيدبا؛ نوع من مشى الخيل 


يولية سئة ۱۹۴۳۳ ۱۳۹4 


وانت تعلم ما تفعل بشاربها من المهانة والسخرية ! - فقال : ومرن لى بعرفان ذلك 
وأنا أسكر قبل المبحاب ولا افيق إلا بعدمم ‏ وهل يستطيع من بعلم شرا من 
ذلك ان يقول فى شعره : 

فواصلنا كؤوس اراح حتى بدت للعين أنوار المريم 

واتملنا بها رأى ابن هات فالقنا بأصحاب ارقم 

وهل ترجى من لم يقر اشيا ع ن المانوية ومذهبهم وآراءم فى منع النسل 
والعمل على تعجيل الفناء ان يقول : 

لعل مال لاق ما أكابده فود تعجيلنا من طلم العجحب 

وسأتقدم اليك بأبيات من شعره تستطيع أن تتعرف e‏ الكتب التى 
قرأها ونو ع هذه الكتب إنكنت بالادب واسفاره خبيراً . 

ويقول حافظ. فىمدح الاستاذ الارمام : 

طلعت لها بالون من خير مطلع وكنت طا فالفوز قدح بن مقبل 

ويقول فى وص فكساء رث : 

نسبوه لطيلسان ابن حرب أسبة لم تكن بذات افتراء 

ويقول فى الاتجليز وسوء معاملتهم : 

لقدكانت الامثال تضرب بينئا ‏ جور سدوم وهو من أظلم البشي' 

فاما بدت للكون آات ظامهم إذا بسدوم فى حكومته مرا 

واذاكان السكلام من السكلام وكان لابد للناظم أو الناثر من ذخير ةكلامية 
يستنجدها البديمة ويستنديما اليراع »كانت أبيات الشاعر وفقرات الناثر عنوارتف 
تلك الذخيرة .... واذا عرفت أن ابن مقبل الذى ف البيت الاول مقامر جاهلى فا 
قدحه ۷١‏ مَرَةَ متوالية فضرب به المثل فى الفوز - وأ“ طيلسان ابن 
حرب الذى حاء فى البدت الثانى جلباب قديم بالل منج ان عرزت ار طلفة 


عليه فنظم فيه هذا الشاعر أبياتاً كثيرة صيرته مثلاً لكل ثوب من نوعه وسن 
هذه الاابسات : 


یا ابن حرب كسوتنى طيلسانا هل مرت صحبة الزمان وصدا 
طال ترداده على الرقع حتى لو بعثنام وحده لدی 


11 أبولو 


وأن « سَدُوم » التى وردت ف البيتين الاأخيرين اسم قاض كان يضرببه المثل 
فى القسوة والظلم وكان حا کا على قربة من قرى لوط الخس تعرف بهذا الاسم ایغ 
وقد غضب الله على اهلها فدمرها عليهم . 

اذاعرفت هذا أوأشباهه مما يستحيل ان يحتوبهكتاب أو كتابان أيقنت بأن حافظاً 
لم يسمع بكتاب فى احوال العرب وأخبارثم » ولم بقع بصره على مؤلف أدبى أيا كاف 
نوعه إلا طالعه وأل"عا فيه : 

ولقد كان للتاريخ وأطواره من عنايته مالا يقل عن عنايته بالاأدب وتواحيه 
والتاريخ والاأدب اخوان لا نى اددها عن الا خر إلا عدار ما تغنى العين عن 
الأذن اوالاأذن عن اللسان عند قاقد احداها ... وإخالك لاتشك ذلك إذا معمته 
يقول فى فتنة الا ستانة : 

يا أسيراً فى سنت هيلين رحب بأسير فى سالونيك جدیدر 

وقوله قى احتمالاقامته الجامعة المصرية : 

هنالك الغيد جادت بالذى خلت به دلالة فقامت بالذى وجبا 

لت عدا شمر ملحت سيا ١ ١١‏ واتتتقدت وطنًا وار جعت نها 

رأت حلاها على الاوطان مانمجت 2 ول تحمس على الحلى الذى ذهبا 

وزادها ذاك حستا وهى طاطلة2 تزهى علىمن مشى للحرب أو ركبا 

وقوله موضع ثالث مخاطياً « روزفات » وسُمركضا بالاتجلين : 

لیت شعرى أ كنت تدعو اليهم 2 يوم كانوا على تخوم النغور 

يوم كانوا قذّى بعين نيويو رك وداء مستحكما فى الصدور 

يوم نادى « واشنجتون» فليا ١‏ من الغيل كل ليث هصود 

والممعن فى شعر حافظ يرى أنه رجه اله م يكن قصر اطلاعه على الاأدب 
العربى -خسب بل تعداه الى الأأدب الا'وروبى » فقرأ ‏ ما كبث » لشاعر اتبلترا 

طلم شكسبير وأعجب بها وص أروع مواقفها فى قصيدته التى يقول فى مطلعها : 
كأنى أرى ف اليل نصلاً جردا يطير بكاتا صفحتيه شرا 
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وإن وصفه لف حكتور هوجو الكاتب الفرنسى الذائع الصيت > ورثاءه 
اتواستوي الفيلسوف ليدلان على أنه قد درس مذه بكل منهما وتعاليمه ووقف 
على كثير من حسناته أو ميزانه التى هی‌عماد الوصف والرثاء . وكا نكثير الاعجاب 
بالاٴدب الفرنسى على الحصوص» وما كتابه البؤساء بجزءيه »وما تلك الحم الشعرية 
التى تر جما اروسو ونظمما إلا ثمرة من ثمرات هذا الاعجاب . 

وإذا عامت أن حافظا لم يتعلم تعاب دينياً وم يتصل فى صباه بالازهر ولا بأحد 
فروعه ورأيت كثرة اقتباسه من القرآن واستشہاده بقصصه واستعاله لتراكيبه 
أبقنت أن المصحف الشريفكان فى مقدمة الكتب التى يقدسها ويدأب على 
مطالعتها بشوق وشغف . واذا لم يكن ذلك كذلك فقل لى بربك كيف تسكنى له 
أن بقول فى وصف الشمس مشيراً الى قوله تعالى فى سور ةالانعام حكابة عن ابراهيم : 
« فلا أفلت قال؛ إنى لا أحب الآ فلين » . 

نظر (ابراهامٌ ) فيها نظرة فأرى الشك وما ضْل” اليقينة 

قال : ذا ربى » فاما أفلتء قال : إلى لا أحب الا “فلي 

أو يقول فى وصف الجر مشيراً الى قوله تعالى فى سورة بوسف حكاية عن فت 
کات معه فى السجن: ه انی رای أعصر را » : 

مذ رآها فتى المزيز مام وهو فى السجن بين ثم وياسر 

أأعقبته احلاص" من بعد ضيق وحبته السعوة من بعد نجس 

ويقول فى شکوی الزمان مشيرآً الى قوله تعالى فى سورة الصافات « وَفَدَيْنَامٌ 
يليح عظيم ) وقوله فى سورة يوسف ( وقوه يشر تس درام 


معدودة ) : 


وک أزرت بنا الام حتّى ٠‏ فدت بالكيس اسحقء الذبيحا 

وباعت يوست بيع الموالى وألقت فى يد القوم المسيحا 

ولا أر ىكيف ذات حافظاً أن الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق؛ وأ المسيح لم 
بقع فی بد القومكازموا د واف وة وَسَاصَكَبُوه وکین شكه تلثم 


= 


1 أبولو 


الشعراة الزن تأر رم 

كان حافظ كا كان أبو تمامكثير الحفوظ من شعر العرب :ولقد أثرذلك الحفوظ 
فى شعره خا صورة صادقة لما قرأ وما حفظ . وإنه لمن العبث الواضح والفين 
الفاحش أن تقول إنه قد تأثر بشاعر فرد حتى تهات فى شعره أخيلة ذلك الشساعر 
ونشبيهانه وحده وملکته طريقته فى التعبير ما يريد . 

وقد يخيل إليك إذا “معت قوله : 

جنيت” عليك ياضمى وقبلى عليك جنى أبى فدعى عتابى! 

أنه قد تأثر بالعرتى حيث يقول : 

هذا ,جناه ألى عل وما جنيت” على أحدا 

وقد ينمو فى تفسك هذا الظن إذا قرأ له قوله فى موضع آخر : 

وإلا فإنى قاف رؤبة لم أزل بقيد النوى حتى تغول الغوائل” 

وعرفت أن المعرى قد سبقه إلى ذلك فقال : 

مالى غدوتكقاف رؤبة قيدت ف الدهر لم يدر له اجراؤهاة 

فبل هو كذلك ۲ ولم لا تقول فى قول : 

ليك متى هر لنا بد e a‏ لوت عبن 1 

إنه کان متأثراً ببشار بن برد حيث يفول : 

يا ليت شعرى وقد شط ازا بهم هل تجمع الدار أم لا نلتتى أبدا 1 

وم لا یکون حين يقول ف الرثاه : 

رحم اله منه لفظ شیا كن أحلى من رد كيد الاأمادى 

متأثرً أو محا کیا للخوارزمی حين يقول فى الذزل : 

وكيف ونظرة منها اختلاس ألا مر الثماتة بالعدرٌ 8 

بل قد يترجح لديك وأنت تقرأ قوله فى تأبين المثفور له مصطنىكامل : 

عليك» وإلا ما لذا المزن شاملاً؟ ٠‏ وفيك» وإلا ما لذا الشعب باكياة 
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وقوله فى موضع آخر : 
وكنت إذا عمدت لأخد ثار أسلت البرك بالاأسد الضوارى 
أنه قد تأثر فى الأول بقول المعتمد بن عناد : 
عل" »وإلا ما بكاء الفثم 5 وف » وإلا مانواح الجائم 1 
كا تأثر فى الثانى بقولكثير فی الغزل : 
أخذنا بأطراف الاأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى“ الاباطح” 
الحق أنه قد قرأ طئؤلاء الشعراء جيعاً وحفظ لكلمنهم وتأثر به بمقدار ماقرأ أو 
حفط من شعره » والذين يقولون إنه قد تأثر بالمتنى أكثر من تأثره بأى شاعر 
آخر إنما بنظرون فى دراستهم الى احية خاصة لعلها قدرته وبراعته فى وصف 
الحروب وميادينها وما يلحق بها » وهذا النوع من الوصف قد اتفرد المتني 
بالارحادة فيه . 
ونحن وإنكنا لانستطيم أن نتناسى أن حافظاً وشوق ومن" قبله) البادودى 
قد أ كبوا على دراسة هذا الشاعر المد واستفادوا ججيعاً من شعره واتخذوه استاذاً 
طم خصوصاً فى هذه الناحية_ناحية الحروب وما يدورفيها من هجوم ودفاع أوهزيمة 
وانتصار ‏ فانه لاِصح كذلك أن ننسى أن حافظاً كان ضابطاً يعيش بين الأسلحة 
والحكتائب ويشبد بنفسه المعارك ويسمع بأذنيه قذائف المدافع وصليل 
السيوف . 
وإذاكان شوق وهو لم بتقلد صارماولم يرتحربآ استطاع بمحض التقليد والاعتماد 
على الأذن ثارة وعل الخيلة نارة أخرى أن يأتى فى وصف الحروب بهذه المطولات 
الرائعة » ولم يمنعه بعده عن الوغی وعدم خبرته بالقتال ومعاناته أو معاینته له من أن 
قولف حرب الدولة العلية مع اليونان : 
كن" الوغى نان”»كأن جنودنا مجوس”إذا ما موا الناد قربوا 
كأن الوغى نار»كأن الردى رى كأن وراء الثار (حاتم) بدأب | 
كا يقول فى موضع آخر واصفاً هزيمة اليونان : 
عل القلل الاجبال_حيرى جواعيم ‏ شواخص»ماإن تمتدىأبن نذه 


144 أبواو 


إذا صعدتفالسي فبيض خاطف” وإن نزلت" فالنارك راء تلبية1 

فليس بعجيب أن ينبغ حافظ فى هذه الناخية وهو ابن المرب الذى اصطلى 
بنارها وقغى زهرة شبابه بين السيف والمدفع وشاهد بعينيه ومع بأأذنيه وقائعها. 

وقد صاصر حافظ صديقه البارودي فى أخريات أيامه وأعجب به ولشعره حتى 
طالب اليه ان يصدر.ديوانه بصورة أو حكمة تعرفه الى القراء فتمثل بهذين البيتين 
ن 

انا إبنقولى وحسى ف الفخار به وإن غدوت کرم العم واالر 

فانظر لشعرى تجدا تفسى مصوكرة ‏ فيه » فن .مقو قد خط" ثالى 

وبینا تراه يترفع عن تقليد غيره من شعراء عصره تراه كثير الميل الى حاكاة 
البارودى والاستفادة من شعره والاعتراف له بالفضل والنبوغ : 

وإنك لترى هذه الصلة الغالية صملة التلميذ بأستاذه أو الولد بأببه ماثلة فيا نظمه 
فى مدحه أو رثائه من قصائد . واستمع اليه حين يمدحه فيقول من قصيدة طويلة : 

ولو أنتى نافرتة دهرى وأهله _ بفخرك ما أبقيت ف الناس سيدا 

ولو لم يمدح البارودى بغير هذا البيت الخالد لكفاه تفرآً وشرفا . 


ترات فى مره 


لا أستطيع فى هذه المدفحات القليلة أن أستعرض مواضع لجال فى شعر حافظ 
أو أتقد مافيه من هنات » ولا أدعى أنى درسته دراسة تمكننى من ذلك » ولكنى 
سأمر” مسرعاً على بعض المواضع التى تسترعى نظركل مطلع على شعر . 

وسأقصد فى هذه النظرة الاطفة الى بيان ميزانه التى لابد لكل متصدر 
لدراسته من أن بقدرها فيتقف عندها ويتبينها . وسترى أولا أنه ره الله كان 
بيتخذ من مدان العظاء ورثاء مونم لبنات لبناء عظمته وشهرته » شأت الشاعر 
الناشیء الدى بريد أن يتعرف إلى الناس ويشعرثم بوجوده وهو بعد فتى بائس قليل 
الاألسئة والا"“ذان . ولمذا جاء قرابة النصف من شعره مديحاً ورثاء . وأكثر 
الذين اختصهم بذلك بعد الاأسرة العلوبة هو الامبتاذ الامام ثم الاسرة الاأباظية 
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عديرية الشرقية . 

ولمديح حافظ ورثائه صفة خامبة هی مزجه دات بالشكوى وإبداعه ما يعانيه من 
ضنك وضيق . وقل" أن بترك مدحة أو مرثية من غير أن يصدرها أو يطويها على 
حاجته . واستمع اليه حين يصدر مدحة للخديوى فى عبد رأس المنة 
بهذين البيتين : 

عسى ذلك العام الجديلة يرن ببشرى» وهل للبائسين بشي ٠‏ 

وينظر لى ربأ الأريكة نظرة ‏ بها ينجل ليل الأمى وبنير 

وإذا أفلت من حاجته الوسط والبداية ذيلها بها فى النهاية » وهل ترى دليلا على 
ذلك أوضح من أن تراه يمختتم مدحة رفعها الى الاستاذ الامام بهذ البيت : 

يا تمر * تيمنث؟ الفتيا بطلعتء أدرك فتاك فقد ضاقت به الحالة 
ويذيل مدحة أخرى بهذين البيتين : 

وقد أضحيت” من كدحى وسعی على الاارزاق كلثوب الرديمر 

فلا تخاق 'فديت - أدم وجبى2 ولا تقطم مواملة الحم 

وثان] جد لشعر حافظما يسمى فى عا البديع ببراعة الاستبلالء إذ له مطالع 
رائعة كل مطلع كانه عنوان سارعا الى الا ذان ليستأنس ا وراءه أواجماللغرضيفصله 
ما يليه منانيات » وإن شئتشاهداً علىذلك فاستمع إلقولهفىمست ل السنة الحجرية : 

أطلء على الاأكوان واللق تنظر هلال رآله السلمون فكيروا 

أو تأمل قصيدته فى « البورصة » : 

بابك التحبرة والسعوة وبوقضف” اليس وارجاء 

وكذلك كان فى مراثيه يستفتح القصيدة بديت لو اقتصر عليه ولم يتبعه بغيره 
لاستشف” القارىء والسامع من خلاله وحده غرضه والمعرض الذى قيل فيه ألمت 
تمد ما بيد ذلك فى استهلاله مرثبة المرحوم امين الرافعى بهذا البيت : 

أا( أمين ) فقد ذقنا لمصرعه 2 وخطبومن صنوفر الحزن_ألوانا 

وتصديره مرثية المغفور له (رياض باشا ) بذلك البيت : 


Ye fo 
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(رياض) أفق من نمرة اموت واستمم حد یٹ الودى عن طيبها کن ت نصنع” 

وطذين المطلعين روعة وتأثير فى النفس لا تحسه فى مطالع غيره تمن اشركوا فى 
تأبين هذين الفقيدين . 

وبينا تری شوق يريد ان يبنىء الحديوى فيمهد لذلك يما ينيف على العشرين 
بیت فى المزل أو الوصف - ترى شاعرنا يبتدىء قصيدته فى الموضوع عينه بهذا 
البيت الرائع الذى يبمع الى جال النفظ وحسن اختياره شرف المعنى وأتّساقه : 

*متى نلتّها يالابس الجد”معلما اديا ونيا زادك لك أنما! 

وثالناًحسن التخلص » ولا تحسبن حافظاً كان ىكل شع رمكذلك بتماشى؛ ويعمد الى 
غرضه من اول الا مردون أن يبد له بوص فأو نمیب»فان له مطولا ت ليست بالقليلة 
يتطرق فيه الى مقصمده بأبيات كيرة فى وصف الجر حيئاً وفى شكوى الزم نأحيات: 
بيد أنه كان صناعاً ماهر فى التخلس إلى غرضه والانتقال إلى مقصده ‏ 

وها هو ذا بعد أن يذكر أكثر من ٠١‏ بيئاً فى مناجاة نفسه والقكوى من 
تهاون اللصربين وسوء حاطهم بتخلص الى مدح السلطان حسين ( وكان إذ ذاك أمير؟) 
بهذه الا بيات : 

وانا قد ونينا واتقسمنا قلا سعى” هناك ولا وئام 

فلا عجب" إذا ملكت علينا مذاهينا وأكثرنا نيام 

( حسين! حسين! ) أنت ها ! فنبه رجالا عن طلاب الحق ناموا 

وكن بأبيك لابن أخيك عون فأنت كفه نعم السام 

وله أبيات يتخلص بها من غرض الى غرض وينتقل من معنى الىغيره كأنها 
حلقات أفرغت على مثال يلائ مكلا الغرضين السابق منهما واللاحق ‏ كتب مرة 
الى صديق له عدحه ويشتاق إلى لقائه فبدأ كمادته بالحنين الى مصر وأهلها » وم 
أ كد أصل فى قراءة تلك القصيدة الى هذين البيتين : 

لاممر تنصفتى ولا ٠‏ أنا عن عبته آرم“ 
واذا حول بائ عن حبها فأنا المتيم؟ 

<تى أشفقت عليه من العجزعن الوصول الى ما كان يريد وإذا به بعد ذلك يتخلصس 
الى مدح صاحبه بهذا البيث الذى لابشعرك بمغايرة ولا انتقال : 
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فيها صحبتكة واصطفٍ تلك أيها الل الحم 

وإن" تعجب' فعجب” أن تق رأ له فى الغزل ودل الحبيب وجفائه » ومرضه هو وإدنافه 
من جراء هجره وصده » زهاء الثلاثين بيتاً حتى يخيل اليك ان القصيدة قد فنيت 
فى هذا الغرض» وأن الشاعر قد تعثر فى استرساله حتى استعصى عليه الانتقال » ثم 
تراه بعد ذلك خرج م نكل ما رأيت ويتصل بغرضه الذى قصده على الصورة الا نية: 

وأتت تمود مريضها لابل أتت مى تشيع راحلا لو تعلم 

أقسمت بالعباس الى صادق فاربممو يلاله أن يقمموا 

ملك عدوتة على االزمان وله وغدوت فى آلاله أتنعم 

وسترى أنه يغالط تفسه ويخالف الحق فى بيته الاأخير . 

ورابعاً غلبة الروح الوطنى وحب مصر وثيلها على شعره» وأنا أعتقد أن وطئيات 
شوق والبارودى على قلتها وطنيات جوفء : لسمع رنينها عن بعد فنهتز وتطرب » 
فاذا دنوت منها وجدتها فارغة لاتبل صدى ولا تشفى أواماً ‏ ومهم بالغتف وصفها 
وإطرائها فانك لن تستطيع أنتقول فما أ كثر م نأنهاساحرة رقيقة الأسلوب موجزة 
إلى حد يجعلها شبيبة بالمكم والأمثال . 

أما وطنية حافظ فانها فضلا عن تغلغلها فى معظم قصائده وطنية حقيقية»تدل من 
اول نظرة على أن صاحبها ےس باحساسالشعب ويترجولنا عبراتهوخفقات فو اده .وهذا 
تراه قد استعرض‌فی شعره مواضع ضعفه‌ ومو اط نآ لامه ووقفمنأمته موق الطبيب 
يتعرف الداء ويصف له ناجع الدواء . 

وكيف ينتظر من البارودى رئيس الوزارة أو من شوق شاعر الديوى 
وصَفِيّه وها يتقلبان فى رفاهة العيش ونعيمه وم يعرف للبؤس معنى ولا طرق هما 
الاعسار بوم باب كنيف ينتظر من مثلهم) أن يقل إملاق معاصريه وبژ سم فیبکی. 
وهل إذا بكيا تساوت دموعهم| ودموع أخيه) الذى اندس فى غمار الشعب وحمل 
من مصائبه عقدار ۴ وهيهات : 

أن يعرف الشوق إلا تمن يكاباه 2 ولا الصبابة إلا من" يعائييا 

وكان حافظ طورا بستنم ض المصرى ويستحفزه ويذكره بعجد آبائه وترا ثأجداده 
فيقول : 
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لعمرك ما اروت لير مصرر 
ذحرت جلاها ايام كانت 
وأا ارالك بها رال“ 
فأقلق مضجعى ما بات فيها 
أرى شعبا بمدرجة العوادى 


فا مقامّه فى أرض مصر 


ابواو 


ي بحبح حب 


وما لى دوكها أمسل” يرام 
يصول بها الفراعنة العظام 
ويام ازمان لما غلام 
وبانت مصر فيه »فبل آلا 
تخ عظمّه دالا عقام 


وطاب لغيره فيه المقام 


وطوراً بذ .کره بعيوبه ويشرح له وسائل رق الشعوب وعوامل نبوض الاثم 


فيقول : 


مان على ابن النيل سباق الورى 
وکا قلوا مجمع شهلركم 
فتعاموا » فالعلم مفتاح العلى 
م ادوا منه كل قوام 
وابنوا حوالىك حوضم منبيقظة 


هجا تقلب دهراه أن شقا 
لعب الشقاق” مجمعنا فتفرةا؟ ! 
لم “ببق با للسعادة مثلقا 
ا ریک ا ی 
سور ٤‏ وخطوا من حذار خندةا 


وزنوا الكلام وسدادوه فام خبؤوا لک ف یکل حرف مزلا 
وبيما كان شوق شاعر عباس وابن فعمته يتامس مواضع رضاه فيرويها بقريضه 
ويحاذر أن ری شاذاً عن رغبات سيده يوم ما ؛ كان حافظ ابن الشعب وشاعره 
حرا فی آرائه مطلقاًفى تفكيره » لايتقيد برأى أمير ولا وذير - ولهذاحاء 
شعره فى السياسة أتمق أثراً وأشد جرأة وصراحة ‏ وإن شئت فقل جاه لمالا 
صادةاً عن مصر وما حسله من عنث اللوتل* وعدوانه . ولعل أول صوت ارتفع فى 
الفخر بمصر والمطالبة يحقوقها والتعرض لمثالب الحتلين وظامهم ونقد امام كان 
صوت حافظ . وهل استطاع غيره أن يقول لامحككين فى ( دنشواى ) مند”دا 
,جورم وقسوتهم : 
أحسنوا القتل“ إن ضنثم بعفو أتفوسا أصبتمو أم جادا 
ليت شعرى أتلك عحكمة التفة بش عادت أم عهد نيرون اد1۴۱ 
كي فاو من القوى” النشنى ‏ من ضعيف ألتى اليو القيادا 
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وأن يعرض فيها برجل کان ولا بزال من أشهر رجال الحاماة فى مصر فيقول : 


لا جرى[النترة انو ا ا رلاد الحا ايك اا 


أنت أنبت ناعقا قام بالا 
ابو لا مدره القضاء ويا من 
أنت جلادنا فلا تنس أنا 


وهل معت أن شاعراً استطاع أن يودع ( كرومى ) ثل هذه اللطمات الدامية: 


الى من نشتكى عنتة الليال 
ودوف مماها قامت رال“ 
رمانا صاحب التقرير ظماً 
وأقم لايمحجيب لنا ندا 
وانبت فى النفوس لكم جها۶ 
رمی دار المعارف (رزايا 


وهل اجترأ مجترىء على أن ببسط له عيوب عبده فی مصر ا بسطما حافظ فى 
قصيدة أخرى حيث قال : 


نناديك قد أزريت بلعم والحجا 
وانك أخصبت البلاد تعمد 
ووافيت والقطران فی ظل راية 
فطاح كا طاحت مصواع إعده 
ححبت” ضياء المحف عن ظاماته 
وأودعث تقرير الوداع مغامزا 
نمرت بها دين الى وإننا 


س قأدمى القاوب والا' كبادا 
ساد فى غفلة الزمانف وشادا 
قد لبسنا على بديك الحدادا 


الى العباس أم عبد الجيدة 
تروعنا باصنافق الوعيد 
كران العوارفب و«الجحود 
ولو جنا بقرآانف ميد 
تعېده عنهل" الصدود 
وجاء بڪل جار عنيد 


ولم تبق للتعليم يا لورد معدا 
وأجدبت فى مصر العقول تعمدا 
فا زلت بالسودان حتى تمردا 
وضاءت مساعينا بأطاءكم دی 
وى تستقل حتى حجبت (المؤيدا) 
رأينا جفاء الطبع فيها مجسدا 
لنغضب ان أغضبت ف القبر (اجبدا) 


وخامساً كثرة النضمين والافتباس » ولا بتيسر ذلك الا لثري” فى الادب واسع 


الاطلاع » ومن أمثلة ذلك فى شعره قوله فى رثاء البارودى : 
م 
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وأدبو على ذلك الفخور بقوله : (اذافلت قولا أصبح الدهرثمثهيدا) 

وقوله فى المدح ( يريد البدع فى الابيات السابقة ) : 

وبوا علبها جائمين كانم (على ص فى الجاهلية عنكقة) 

ومن ذلك أنضاً تضمينه أبياتاً كاملة لغيره من الشعرا ءا فى قوله مضمتا بيت 

ألفسة بين ان اللبحاب وبينها فراسة سحة ماحكاه الطائى+ 

(صعبت وراش المزج مىء خلقها ‏ فتعامت مرن حسن خُلق الاه ) 

وقوله فى عيد الدستور العانی مضمئا بيت بشار : 

دوت قول بشار فثارت وأقسمت وقامت الى عبد الجيد تماتبه 

(اذا اللك الجبار صعر خده مشينا اليه بالسيوف نعاتبه) 

وأنت ترى أنه لم يضمن قصيدته بيت الا وقرنه يام صاحبه » وهذه دقة وأمانة 
تحملها له . 

وف التضمين هنا من البراعة والجالما لا يقلعن مثلهما فى قول البارودى مضمناً 
شطر أبى نواس : 

ولو كنت فى عبد النوامئل يقل: أجارة بيتينا أبوك غيوره 

ولا عن قول صفى الدين من قبله مضمتا شطر اللتنى : 

أشرقن .فى خلل كأن أديمها شفق تدرغه الشموس جلايا 

وغربن فى كلل فقلت لصاحبى (بأنى الشموس الجاحات غواربا) 

وقد قدمنا لك فى غير هذا الموضع انه كان دائباً على تفهم القرآن وحفظه » وقد 
أثر هذا المفهوم والحفوظ فى شعره كظرور اللا لىء فى التاج أو الماسة بين لوامع 
الاصصدا فإ زاده روعة وجالا. وما إخال القراء فى حاجة الىبيان منز القرآن واساوبه 
من الا“دب العربى - وفى شعره منذلك ”مثل ”شتی أسلفنا لاك جانب منها وها نحن 
اولاء نعود فنقدم لك جانباً آخر . 

قال رحمه الله عدح سلبان باشا أباظه مشیرآً الى قوله تعالى فى سورة الفل (قالت 


ملة :یا أيها الل ادخلوا مساحكتكم ليحطمكم سلبان وجنوده) : 
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ساجان ذکرت الزمان واهله ‏ بعر سلبان واقبال دناه 
اذا سرت يوم حذر الل بعضه مخافة ا مواليك يغشاه 
وتال فى مدح الاستاذ الامام مشيرآ الى قعمة مومى والحضر عليهما السلام 
( سوزة الكيف ) : 
وکن ت کا قات ابن ران ناشكًا ‏ وكانكمنفىسورةالكي ف يذكر 
وقال من رسالة بعث بها الى رفعت بك وكيل مصلحة السجون سابقاً مغيرا 
الى قوله تعالى حسكاية عن بوسف ( اذكرنى عند ربك ) : 
ول ونت فى عرد ابنتمران ل يقل لصاحبه اذكرى ولا تنس .... 
بل لقدكان يضمن أبياته الا ية أو بعضها من غير تغبي ركقوله : 
«قتل الانسان ما اكفره» طول الحلاق فى الكون وساما 
وقولة فى وصف الشمس مضمتاً قول تعالى حكاية عن ابراهم ( قال هذا رب 
فلما أفلت قال لا أ حب الآفلين ‏ سورة الانعام ) : 
قل : ذا ربأ فلما آفات ظل : إفى لا حب الآفلين" ! 
وسادسا الالماع الى الموادث التاريخية والاأخبار الأدبية والمذاهب الفلسفية . 
فن الأول قوله فى الأمير عبد الله صاحب الجر ئر : 
ذكرتنا يوم ضاعت أرضة ندل الحرب” بالياب وال لان فى اللعبو 
وقوله حرب فى طرابلس : 
يبا الائر فى البحر اقترب من حى البسفور إن كنت هاما 
عام شهرين ولم يفتح سوى هوة فيها الملايين ترامى 
ومن الثانى قوله فى نبنئة الحديوى بالحج : 
وما استلمت ازكن هاج ثشجونة فاو أنه اسطاع اكلام كلما 
تذحر زين العابدي ر وجه وما كان من قول الفرزدق قبا 
مغيرا بذاك الى ما كان من أمى الرشيد حيما رأی سبدنا على زين العسابدين 
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وهو يطوف بالبيت فتجاهله وتساقل عنه فأجابه الفرزدق بهذه القصيدة الالاة 
التى يقول فى مطلعها : 
هذا الذى تعرف البطحاة وطأته ‏ والبيت” يغرفه * وال والحرم 
ومن الثالث قوله : 
فيا ليل أنزلنى مجوفك مازلا يضل به سرب القطا وحار 
وا كنت ليل المانوية فليكن"5 عل سر اهل الشر منك ستاره 
مشيراً بذلك إلى مذهب مانى الذى يقول بأن الليل موطن المصائب والشرور» 
وقدسيقة ال ذلك التي يك قلا + 
وڪم لظلام اليل عندى من يدر تحبر أن المانوية تڪذب 
وقوله فى موضع آخر : 
بحت الدهرئ أعبد خدكه 2 وجبينه ونا الشريفة المعرقة 
مشيراً بذلك الى الدهربين ومذهبهم الذى لصه القرآن السكريم فى قوله حكاية 
عنهم : ( إن هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلعكنا الا الدهر ) 


مظاشر اليو سی فى مره 


قدمنا لك أن البؤس من أظهر النزمات الغالبة على شعر حافظ » وهيهات أن تمد 
أم عن تفس صاحبه من شعره . وانك لتقرأ ديوانه فيخيل اليك أنه ذوب نفس 
أبية ماشت تتطلع الى الد وفیما معداته ومانت دون أن تنال منه أ كثر مما ينال 
الظامىءمن لامع السراب. ولا تشك فى أزصاح بهذا الدروان قداصطلى فطفولته 
واكتوى فى شبابه بنار البؤس الذى تعرف اليه فى مہده ولم يتركه حتى استقر 
فى ده وهو بعد شاعر رقيق العاطفة دقيق الاحساس , فكان طبيعيا أن جىء 
وشعره ص-ورة هذه النفس المعذبة ومرآة هذا الاد الواجب الذى طالما خاطبه 
بقوله : 

ياخافقا قل لی متى تسكن" ٠‏ لله ما نی وما “تعلر”! 
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وما الدى أبقاه من مبجتى 2 ومن فتؤادى داك المزم ر۶٠‏ 
وسأعرضعليك طرفاً من أبياته ترى البؤس ماثلافيها يحدثئك عن خبيئة الشاعر 
ويكشف لك من أمره مالم تكشقه لك الابصار . 
يقول من رسالة بعث بها الى صديقه البابلى : 
كيف تسى ابابل“ غريا بات بين الظنون والاأوهام 
وحزينا إذا تنفس مادك فة الليل جرة من ضرام 
واذا أن" كاد ينصرع الا ق وتختل” دورة الاأجرام 
بات تحت البلاء حتى تمنى لو يكون المبيت تحت الرفام 
ويقول فى موضع آخر نادبا حظه وسوء حاله وعقوق الدهر له ولعبقريته: 
عقنى الدهر » ولولا أنتى أوثر الحسنى عققتة الاأدبا 
إنديا دنيا اعسى أو فابسمى لا أرى برقك إلا حُلَّبا! 
وإخالك لا تعجب بعد ذلك إذا ديت حافظاً يصبغ بالقكوى والاأنين جوائب 
شعره فرى بؤسه فى الوصف والةزل ك تراه فى المديح والرثاء . وها هو ذا يمدح 
عمد بك بيرم فيقول له فى ثنايا القصيدة : 
وقد أصبحتة من تعى وكدحى عل الاأرزاق كالثوبر الرديم_ 
وانه ليخيل اليك أن البؤس قد طغى على احماس حافظ وسيطر على عواطعه 
حين تراه يستهل قصيدته فى عيد رأس السنة بهذا البيت : 
لى فبك حين بدا سناك وأشرقا أمل”سألت الله أن حتفا 
وكانت لحافظ نفس قاقة ثائرة مضطرب ةا وصفها هوف كتابه (البؤساء) لاتكاد 
تستقر على حال : فرة ترسب في حضيض الالم راضية بقسمهاء قائعة بنصيبها من 
هذه الحياة الفانية» وهو ,يصور لاك حاطا إذ ذاك بقوله : 
تحن نرضى بالقوت من هذه الدنيا وإن بات دون قوت النعام 
ولق كدان لقا ااا تعزن . “للوى؟ "لش مدل «السكام 
ومرة تطفو الى ماه الرفعة وتنماسك مطوية على الاألم موهمة الناس أنها أسعدثم 
حالا . والبيتان الا نيان يصورانها لك فى هذه الصورة : 
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تماسكت” حتى لو رأى الناس حالنى رأوارجلاً هانت عليه مصائبة 
وعامت تفسى كظم غيظى فل أ بمافعلت بين الضاوع قواضبة 
کا يمثلها فى مطاردتها لليأس واستهائتها بالصعاب قوله : 
على أننى لا أزكب الصعب مرة" ولا أكبر البأساء حين تضيرة 
وأحيانا يسأم الدنيا ومن عليها فيودءها ويناجى القبر وال خرة نجوى العاشق 
المشتاق فيقول : 
سلام” على الدنيا سلام مودعر رأى فى ظلام القبر أنس] ومغنما 
أضركت" به الأولى فهام بأختها ان ساءت الاأخرى فويلاه منهما 
فبتّىرياح الموت نكباء واطفثى ‏ سراج حياق قبل أن يتحطما 
ولعلك تسألنى بعد ذلك : من أى شىء كان يمكو حافظ وما موضع آلامه 
وأشجانه 7 . . . وجوابنا عن ذلك أنه كان يشكو منشعبه النائم عن حقوقه الساكت 
على آلامه ؛ برى الحطر يتهدده وأسباب الفناء ت#وطه ء ثم يلوو ويلعب ويفخر بالماضين 
وما خلفوه » فيخاطبه مرة بقوله : 
و 3ا عفر مر الح ٠‏ هت انل ا( ا 
افون رعیش ٠١‏ ی ون امن > اللهو:-.فى :املع 
وشم اليف امن + الضاقاة ورن أفران انلم ن الأجرت 
ويعجب منهم ويبكتهم على جهلهم وتأخرم مرة أخرى فيقول : 
وقل للعاجزين أما لهذا الفخر من سبب 1 
أدوق نصف رع أدوق دبع محتسب 
E‏ مراقدم فإن الوقت مرن ذهب 
ويقك وكذلك من نفسه الكبيرة التى بين جنبيه 
وإذا كانت النفوس كبارآة تعبت" فى مرادها الاأجسام 
فلا هى تادرة على إصلاح ما ترى » ولا هى قادرة على احتاله ۽ ولا هى راضبة 
.. بالعجز بينهاتين الحالتين . 
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ألست ترى ذلك واضحا فى قوله ( بريد المصربين ) : 

ينامون تحت الظلم والاأرض” رحب لن بات يأنى جانب” الظلم جائ" 

فياليت لی وجدان قومى فأرتضى حياق ولا أشتى با أنا طاله؟ 

وأخيراً کو مرن عثار حظه فى وطنه وخيبة آماله فى قومه وضياع أدبه بين 
عشيرته واخوانه فيقول مخاطباً مصر فى نغمة البائس المزين : 

حطمت” اليراع فلا تعجبى وعفتة البيان فلا تعتي 

فا أنت با مصر دار الأأدبب وما أنت بالبلد الطيب 

فلا تعذلينى لمذا السكوت فقد ضاق بى منك ما ضاق فى 

وهو لابتردد فى أنيصارحنا بأزهذا الأأخير هو مصدر حزنه وسر شقائه فيقول : 

إن ولا أن ل م می اخاذلا مات أشكو الوا 

بيد أنه كانكثيراً ما يستسكثر من نفسه هذه الشكوى ويستنكرها عليها ويبرأ 
ويعتذر عما فرط منها» وفى ذلك بقول : 

وما شرعت" هذا اليراع أناملل 2 بشكوى ولک اللجاج شير 
اساب بوم 

يجدر بنا بعدكل ما أسلفناه أن نبين لك أسباب بئرس حافظ وأن نتعرف مر 
هذه الحسرة التى لازمته طوال حياته والتى طالما قال فيها : 

حسرة فى النفس لو قسمت2 على ذوات الطوق لم تمجعر 

وكان ازام علينا ان نتتبع الظر وف والا وال التى انتحتبشاعرنا هذه الناحية 
وحوات عاطفته الى هذا الطريق . وحن نرى ان بؤس حافظ وإن كانت 
جرثومته الاأولى قد وُلدت معه يوم ولد » وصاحبته فى وه وتدرجه فى طريق 
الحياة » نرى مع ذلك ان البيئة التى احتو ته والوسط الذى عاش فيه يكو"نان الجانب 
الا" كير من هذا البؤس الذى ترجع اسبابه الى اربع جهات : 

(١)نشأته‏ الاولى بين احضان المتربة والفافة وتخادنة الجناء والشقاء له وهوسبى فى 
مهده مماجعله يؤثر الفناه ويسأم الحياة فى مستهلها فيقول : 
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وددت لو طرحوا بى بوم جم فى مسح الحو تأو فى مسرح العطب 

ورجل طلع الى المجدكحافظ حرى” به ان يحزن ويكتئب اذا رأی نفسه بين قوم 
بقومون الناس با يملتكون ولا يعرفوت للمجد ساماً سوى الال » وألنى نفسه 
ذلك مفتقدا هذا الملم . وليس لهذا السبب اثر بين فى شعره اللهم الاه کان ايعماء او 
تبحا ا فى قوله : 

فا نا مطلق” كالفكر أسررى فأستبق' الضواحك فى الغيوم 

و ا دحال بقيد العّدم فى وادى اموم 

ما يدلنا على ان الامر لو اقتصر عليه وح دہ لكان فی ذ كاء حافظ وعبقريته 
ما بمحو أثره من صفحة حياته . وم من معدمين فى طفواتهم سم طم الدهر بعد 
فكانوا من أسعد الناس حظاً وأرفعهم مكاناً . 

(؟) خذلان قومه له وكساد شعره بينهم وعدم احساسهم به وتقديرث له 
ولإنتاجه »والشاعر كالزهرة محبيه التشجيع والثناء وعيته الإعال والازراء. 

وأى اهال أشق على النفس من أن عرض فلا يعاد وينأى عن العيون فلا تشعر 
بنأيه » و ذلك يقول : 

مرضنا فا عادنا عائد” ولا قيل أين الفتى الالمممى7 

ولا حن طرس” الى كان ولا خف لفظ على مسمعى 

سكتنا فعر" علينا الكو ت وهان الكلام على المداعى 1 

ولكمكان قاسياً على نف سحافظ أن يعيش فى بلد لايعرف الفضل لذويه؛ ولطائا 
خاطب مصر بهذا البيت من شعره : 

ليت مصراً كغيرها تعرف الفض للذى الفضل_من ذوى الالبابر 

ولقد تسمع قوله فى رثاء الاأستاذ الامام : 

فيا مزلا فى عين ٹمس أظلنی وأرغم حُسكادى وغم ”عدا 

فتعلم أنه رغم بؤسه ووحشته كا نكثير الحساد والاأعداء ‏ وطذا كان دائ 
متبرما بالمياة ساخطاً على أهلها » وکا نظر إلى أدبه الرائع الذى وأدوه بينهم مجلم 
وإهالهم ازداد حسرة وألا وردد هذا البيت المشوور من شعره : 
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فلولا أنهم وأدوا باق بلغت بك الى وشفيت مابى 

وكان كلا لمع له فى سماء الامل بارق وقامت تذتعش على ضوئه نفسه العالية المزدجة 
بالآآمال والآ “لام ؛ وققتاأقادير بينه وبين ما يريد ؛ وجذبه عئار الحظ ونكد الطالع 
فأقصاه عن آماله » وف ذلك يقول : 

لكننى غير مجدود وما فتئت يل المقادير تقصينى عن الاأرب 

وقد عَدوسَمٌ وآمالى مطحة وف أمورى ماللضبٌ ف الذب 

(۳) غربته ى السودان وتعده عن أهله وأصحابه بمصر وإرغامه وهو الى 
على العيش فى ارض نائية يشتسكى منحرها وعذابها مإلشتسكيه من معاشريه ومن 
رؤسائه وعنتهم وعدم تقديرم لمواهيه . ولعل أوضح صورة لماكان يعانيه شاعرنا ى 
غربته هى التى اشتمات عليها هذه الأ"بيات الثلاثة: 

نزحت عر الديار أروم رزق وأضربٌ فى المهامه والتخوم 

وما ادرت فى ,السودارت ففرا و أصبغ نتربته آدعی 

وها آنا بين أنياب المنايا وتحت برائرن الطب الجسم ! 

بيد أن هذه اأرحلة من تمر هكا قدمنا فى غيرهذا ا لموضع هى أخصب حياته 
بهذا النو ع من الشءر» ولا عجب فان له فى هذا الباب رسائل خالدة وقصائد 
رائعة جرت مع النيل الى مصر تحمل الى أصدقائه وأخلائه بها ما يعانيه صاحبهم فی 
هذا البلد النازح من الاأمى والعذاب. 

(4) إخفاقه فى الوسول الى الحديوى » وما كان لنفسمهما منحما الله من الصبر 
أن تحتمل أكثر من عشرين عام ترسل فيها المدحة تاو المدحة ولا تدع فرصة مر 
دون أن تتقدم اليه فيها بعنظومة بديعة . ولا تزال هذه القصائد الغراء حلية 
ديوانه الى اليوم. 

ومع ذلك فانه لم ينل من تفس عباس اكثر ما ينال الحديث من تفس سامعه . 

وبنئاكان شوق يتسابق الذهب والفضة فى المثول بين يديه » وبعيش بشعره 
بين عطف المليك وعنايته ؛ ويتقلب بفضله بين احضان الترف والنعيم »كان حافط 
إصمطلى بنار العدم والمسغبة مع ضعف البون ما بين الشاعرين . 


واذا كان شوق يقول فى عبد مولاه ۰ 
= 
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مولا عيدك عيد الناس كلهم وأنت جامعة الاجناس والملل 
ان الاوك على الكرمىئ” مربعها ٠‏ وانت تجاس فى الاسماع والمقل 
فا قصّر شاعرنا يوم قال فى نفس العيد : 


طف بالاريكة ذات المز والشان واقض المناسكءن قاص وعندان 
ياعيد ليت الذى أولاك نعمته بقرب صاحب معمكان أولانى 
صت القرئض فا غادرث لؤئؤة فى تاجكسرى ولا قی عد بودان 


وفها يقول : 

اليوم أنفدم شرآ يعيد لهم عبد النوامى” أو اام حسان 

أزف" فيه الى اعباس غانية عفيفة الحدر منآيات عدئان 

أغليت بااعذل شلا أنكحارسه , ١‏ #افأصبحت ١‏ أرضه, فى بميزان 

جرى بها الحصب حتى أنبتت ذهب فلیت لی فىثراها ( نصف فدان) ! 

وما أجل هذا البيت وما أخف دمابته على النفس لولا مافيه من اعاء خنى الى 
فقر الشاعر وحرمانه . 

بل ما نظن شوق قد استطاع مبما أجاد فى مدح مولاه ان يزيد على ماقاله 
حافظ فى تهنئته بالج : 


مش تكعبة الدنيا إلى كعبة ادى 
ولوأننى خیرت لاخترت أن أرى 
حللت” بأ كناف الجزرة طابر 
وأشرقت فى بطحاء مكة زائراً 


يفيض جلا الملك والدين منهما 
لعيسك وحدى حادياً مسترتها 
فأنضرت واديهااوكنت للا سما 
فبات عليك النيل” يحسد زمزما 


وكانت تلج هذهالمدائح التى فنى فيها صاحبها أذن الحديوى وتخر ج من الثانية 
من غير أن تصل إلى فؤاده ! 

لمذاكان طبيعياً أن يزداد ألم حافظ وبوسه؛ وأن يداخله من الهموم والحسرات 
ما يداخل صاحب السلعة الجيدة إذا ميدف عنما الراغبون. 

ويخيل الل أن حافظاً مع ماکان متمتعاً به منعطف كثير من عظهاء مصركالمرحوم 


منتهى الآ مال وف عطفه وولائه نام السعادة ‏ فسكان اول الوصول اليه عن 

طريق شعره » ويطرد اليأس عن نفسه » معتقداً بأأنه لابد واصل الى ما يريد مادام له 

فم ناطق ولمدوحه أذن سامعة . وكان حيئاً بفخر عدأ حه ويدعى أنه أتى فيها بما يعجز 

عن الاتيان به سواه فقول : 
كرام شأوىفم يدركسوىص دف سامحت فيه لنظام وونات 
عابوا سكو ء ولولاه لا نطقوا ولا جرت خيلهم شوطاً بميدان 
والبوم أنشدم شمر يميد لحم عبد النواموة أو آم حسان ش 
ويقول فى موضع آخر 0 ١‏ 
ولوشئتة أذهات النجوم عنالثرى 2 وعطّلت” أفلاكاً بهن تدور ١‏ 
وأشعلت” ج لد الليل منى بزفرة غراميقر منها الشراث يطير ! ش 
وأحياناً يعترف بالسبق لشوق فى مدح مولاه ويقر له بالفضل والابداع فيقول : 1 
لم أخش من أحد فى الشعر يسبقنى الا فتى ما له فى السبق الاه / 
ذاك الذى حكمت فينا براعقه وأكرم ال والعباس” مثواه 


| 1 
أ 
ااا 
بولية سئة 1۹۳۳ 1414 نذا 
حشمت باشا والاستاذ الإمام فانه كان ينظر الى المليك بعين خاصة وبرى أن دضاه 
١‏ 


وكأنى به وقد ثبت فى روعه أن شوق قد احتل بشعره من نفس سيده اا 
لا يسم لشاعر آخر أن ننازعه فيه » فطفق يستندى رضاه ويختلس عطفه بايهامه أن 
مدائح هكد اح صاحبه ف لفظراومعناها ليستلفت نظره ويسترعى انتباهه؛وف ذلك يقول : 

الى سدكةرالعياس وجبت” مدحتى بتهنئق شوقية النسج _ممطادر 

6 بقول فى موضع آخر : 

معان والفاظ” يا شاء د طاوت" جزل بغار ورقة مهيار 

وكثيراً ما كان يلب عليه اليأس” ويعترف بعجزه عن مداناة شوق کا يعترف 
بأنه أقل من أن يصل بشعره الى الديوى فيقول : 

لم ببق أحملة من قولر أحاوله فى مدح ذاتك فاعذرنى ولا عبر 

فلست مر سمت بالشعر ممت الى الملوك_ءولا ذاك الفتى العربي 
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وينتقل بشعرهالى مدح ( اذوارد ) و ( فيكتوريا) و( هوجو) و(عبدالجيد) . 

طرق حافظ. فى سبيل غایت کل“ هذه السہل على ما ريت وعاد منها كلما خائ 
-خوكل وجبه ناحية اخرى وابتدأ عدح شوق نفسه ويطرى شعره عله بذكره یوما 
بخير عند مولاء » وك كان فى هذه الامنية واه . واستمع اليه حين بقول فى 
تبنئة الديوى : 


شوق نسبت” فا ملكت مُدامعى 
أجزت” اطواق البيان أعدحتر 
لم تتركا 2" لی فی المدائح فض 
تفس على شوق لمدح: أميرها 
ماذا أقول وانها فى مدحه 


من أن ,سيل مها النميب” الشيق 
سجد البيان ارما والمنطق 
يجرى بها قامى الضعيف ويلحق 
ويراءتى بين الأنامل أشوق 
بحران بات كلاها يتدفق؟ 


العجز أقعدنى وان أعزائمى لولاا فوق المماءه تحلق 1 

وهل نظن ان شوق قد سبح فى حبانه أوأبّن فى مماته بأجل من هذه الا"بيات 
التالية الى كلل بها حافظ جبينه والتى تلمس فيها الحب والاإخلاص والاعتراف 
بفضل ۴ واليك هذه الاأبيات التى نسيل رقة وعذوبة : 


يا" "شاع" الفترزق إاتغد ماذا ' محاول بعد ذال 
هذى النجوم لظمتها درر القريض وما كناك 


والبدرة ف مله ١ ٠‏ ادت ,انول "اذا راك 
ر فكدت تعر الا 
وا ٠‏ عا 2 الغا مدر لواحت واا 
وقل أن تمد مدحة خديوية له قد خاتمن ذكرشوق إا مادحاً له أو متوسلاً 
به عند مولاه ‏ أف أخفق حافظاً فى مسعاه بعد هذا اللأأى المتواصل » وخاب 
فأله بعد ذلك الصبر الجيل» أفلا يصح أن يكون هذا الأرخفاق وهاته الحيبة ماملين 


(1) مبى رشوقی 


ل 
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قويين من عوامل بؤسه 7 أعتقد أن بعض هذا كان كفي للقضاء على تفسه لولا أنها 
جبارة فسيحة الآمال . 


مسئات هرا لبر سى وسا 


وإغال أن أول ما يواجبنى به القارىء لولم آم هذا العنوان بما بوضحدويبين 
رای فيه هو السؤال الآتى : وهسل للبؤس من حسنات 7 

وأنا أرى وأحبة أن يشاركنى القراء فما أرى أن حافظا كله ثمرة من ثمار. البؤس 
ويذ”من أياديه الطيبة يقدرها اه الاأدب والمتأدبون . ولو تمثل البؤس للناس رجلا 
لكان شاعرنا آخر أبنائه وأقربهم شبهاً به . والذين يتصدون مثلى لدراسةحافظ يرون 
أن شعره- وإن شت فقل انتاجه اة = يسير مع بؤسه جنباً إل جنب ويتدرج 
معه فى الوجود قوة وضعقاً ويتبعه فى الحياة وجوداً وعدماً ؛ ويرون أنه بين يدى 
برسهكالقيثارة الطيبة بين بدى العاز ف كلما قسا على أوتارها المشدودة علا رنينها 
وادتفع أنينها . 

ألست تراه وهو ضابط بالمدرسة الحربية فى مصر موفور العيش بين أهله وصصحبه 
خافت الصوت لا تسمع به إلا فى المناسبات ‏ فذا ما ذهب إلى السودان وحل” به 
من العناء والعذاب ما علمت حر ”كت أنامل البؤس هذه القيثارة فأن أنينا عالياً 
#دعناه فى مصر فرك عواطفنا وأيقظ من لاما وأشجاننا ما كان منسياً ۴ ولولا 
َا حياة الغاعروحدبنا علرشخصه وإشفاقنا عليهمن عبء لم يتعود حه لا بقيناه 
فى السودانكذبلة المصباح تضىء للناس وهى تحترق | 

ولو سابرت حياته ونظرت اليه بعد ذلك وقد عاد من السودان واستقال من 
عمله وقبع فى كسربيته لا تصل يذه الى قوته الابعد لأأى وعناء ارأيت كيف أوجد 
البؤس أمامه أكثر منناب » وعلمه الاحتيال بطرقها » والتدرع بالصبر والثبات وعدم 
اليأس مادام شاعراً » والشعر مفتاح القاوب. وكان حيناً دح العظاء وبرنى موتاثم » 
وأحياناً شى الجالس والأندية بشعره فى مختلف الشكون حتى يبلغ رسالته ويشعر 
الناس به» لعلهم مخرجونه من ظلمات البؤس الى نور السعادة والهناء . 

وبعد ادر الكفايته المادية أمسك هذا البلبلالص د احعنالتغريد وافتقدت الآذان 


RS 


يقل أبواو 


صوته عندما وُظّف بدارالكتب ف العهد الأأخير براتب لم يكن فىحسيانه يوم ما » 
ومكث أ كثر من سبع سنوات دفيئاً فى منصبه لا بحس بوجوده الا من اتصل به ! 
وما إن خرج من الدار “ال الى المعاش حتى انطلقكا ينطلق العصفور السجين 
ووا واس ا و ا تقمطوعات جريئة لاعيب 
فيها سوى أنماكانت قصيرة العمر تحمل معها ندر فنائه ٤‏ هذا کله لا نری بدا 
ولا حرجا فى أن اقول وح ما تقول - أن حافظا لولم يكن بائ لما كان شاعرآء 
وانه مدين :“آل الوس يرنه الشهرة الواسعة» ولولاه لما تستى له أن تدم الىالأدب 
هذه الصورة البا كية الى تذيب الافئدة وستدر” عصى الدموع . 
وقد قدمنا لك آنا أنه لم يدع سبيلاً يظن أنه يوسله الى الحديوى الا سلكه 

وكان ي#فق . وكان یکل مرة ل أمامه ١‏ 
فكره فى اختراع أفاظ وطرق جديدة فى التعبير فيتنوع بذلك اساوبه وترق 
لعلف مسد ل وزيا ذلك كله و 0 ی که و فى اأدبه لا يقل عن 
5 تقليده لشوق فى مدح الدولة العثمانية ا اء اللافة يوم كانت نم رثائها حن 
دالت » وترم خطاه فما کان بنظم فيه من أأغراش ىم يعرف عنه انه اقتدى 
إشوف فى غير هذه الناحية » ولعله كان يعتقد انما هى الطريق الذى ركبه شوق 
إلى مده والسم الذى صعد عليه . 


تتفت أمامه أبو اب المعانى و کے 


ا سات هد ذا اوی 2 حبك العا اننا ا من حاط ا 
متواضعامستهينا بنفسه و کانته بين قومه ؛ وما كان مر امار ذلك ما نراه فى 
شعره من خضوع واحساس بالضعة » ولولا هذا لما استباح لنفسه أن يقول : 

ولست من معت بالشعر ته الى الملوك ولا ذالا الفتى العريى 

وكان من ناج هذا البؤس الذى بلازمه ما نراه من اسرافه فى مدح زميل له 
كدوق ؛ نقد أغرق فى ذلك وأتى عا عاب . ونحناذا تساعنا ممه وقبلنا منه قوله 
فى استقباله : 

هذا امرؤ قد جاء قبل أوانه إن لم يكن قدجاد قبل أوانه 
مع مابينهما من قرب المسافة وضعف البون كا أسافناء فا كنا لنتقبل منه حال 
أن يرذى بالدون أو ستسيغ منه أن بصق نفسه بالضعة والصغار ويسجل عليها 
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العجز والتقصير فبقول فى رثاه ( نولمتوى ) من قصيدة إن لم تنكن أحسن من 
شوقبة صاحبهفا هى بأقل منها : 

رثاك أميرث الشعرفالشرق وانبرى ‏ لمدحك من كتاب مص ركيد 

ولت الى خن أرئيك "مده " إذا فل عى افد راه صغيرة 

بل انى لا ستتكر على رج ل كحافظ يقول له الشاعر الكبير مد عرم : 

مي الشعر والشعراء م مقالة ذى عافظة صدوق 

لانت المرء يشأى طالبيه فليس طلاب” شأوك غير ”موق! 

ثم يأتى هو بعد أعوام من ذلك التاريخ وقبل أن سى تلك المدحةالعظيمة 
فيقول لشوق فى مهرجانه : 

أميت القواى قد أنيتة مبايماً 2 وهذى وفودالشرق قد بايعت'معى! 
ولا خلافة هناك ولا ملك ولا بيعة ! وكانث لذلك نتيجة عكسية منجانب شوق» 
فقد مل صاحبه ونسى وجوده ولم يعترف له بموهبة ولا فضل » وهكذا كان شوق 
يحترم من مخافه ويتجاهل من يأمنه ولو کان أفضل الناس جيم) . 

وثمة أث ركان اسو هذا البؤس ونايجة بغيضة لا تقلعن سابقتهاوتلك هى اتخاذ 
الشعر وسيلة للاستجداء وأعتباره سلما لغايات النفس وشهواتها » وهذا لعمرىخطر 
دام على الشعر والشعراء ؛ يحط من اقدارهم ويسو”ي بينهم وبين المتسولين الذين 
إيسألون الئاس فى الطرقات الجا وواجب على اللكتاب والشعراء ف ىكل زمان 
ومكان ان يستهجدوا هذا النوع المبين من الشعر ويطاردوا قائليه ‏ وكان ذلك 
على ما فيه منضعة ومہانة شائعاً فى شعرحافظ يختتم به مدانحه ويذيل به رسائله إن 
نظا وإن نشاً . 
وأ كبر ظنى انه لولا البؤس الذي أقض“ مضجعه وطغى على احماسه لما رضى 
أن ينسب إليه مثل هذا العجز الوضيع : 

« أدرك فتاك فقد ضاقت به ال محال » 


ولما غفرنا له بأى حال قوله لممدوحه فى قصيدة هى تهنئة بعرس : 


۰ 


Nrt‏ آبولو 

وكن لعل بهجة العرس انه زك فى الافراح تمت مرايا 

ولا تنس من أمسَّى بقلب طرفه فل تر الإ انت فى الئاس عينام 
وانت ترى ان البيتين مع مافيهما من تناقض واختلاف فقد شوه الثالى ماهم جال 
الأو ل ومسح موجته ورواءه . وكان: من سيئات هذا البؤس كذاك أن إتخذ شعر 
حافظ هذه الناحية الهادئة المتواضعة واصطيغ بهذا اللون القاتم اء خالا من 
حماسة البارودى وفخره ومن زهو شوق وكبريائه . 
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وهن یدری كيف كان بول مستقبل حافظ لو أ تبح له من بلهنية العيش وسعادة 

الحياة ما أتيح لصاحبه ولوحظ بتلك العناية التى لوحظ بها زميله . 


ولقد كان حافظ يفنى فى بؤسه ويرى أنه من الغين أن يشترك معه غيره فيه . 
هذا اكر ان محتمله وحده 


تخذ له صاحبة ولاولداً » ومات وم يعقب سوى 
كتابين فى النثر ها كا يقولءنهما خير ما أخر ج للناس فى هذا العصر » وديوانه 
المطبوع فى ثلاثة أجزاء وهو حرى بالدراسة والتحلول ‏ قول شوق رهه 
الله فى تقريظه : 
لا تألوا الاأصدافة تماأودعت فى هذه الأوراق كز" جيب 
تلك صفحة من تاريخ حافظ » إن لم تسكن قد استوعبت حيانه فقد أضاءت 
أظلم ناحية فيها » وكنى ي؟ 
لاہ قر عبره 


ےی او ےاج 
اى قد کا 

لاتمرف لاأمة نهضة” شاملة اذا رمت المرأة نصيما من التأثير فى الجتمع. 

ومقياس مئزلة المرأة الإإشادة بها واعلان فضلها وتفوذها . وقد تكون تلك الاشادة 

وذلك الاعلان بصور شتی :كالدفاع عن حقوةهاء وکالتغنی با ثرها فى بناء هيسكل 
الا'مة » وكالتذر”ل جلها . فأين شعر حافظ م نكل هذا 7 

لقدكان حافظ من مدرسة قاسم أمين المنتسبة الى بيئة الامام مد عبده وهى 
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بيئة حرة مصلحة » وحسبك من قاسم كتاباه عن « تحريرالرأة » ود المرأة الجديدة » 
ولذلك جاء شعر حافظ من أصوات الاصلاح العالية لامرأة فى غير تردد وإ كاف 
فى اعتدال ومد ر وحذر . أليس هو القائل اطبا قاسم : 
اقام إن" القوم ماتت قاوثهم وم يفقهوافى السفر ما أنت كاتكة 
الى اليوم غ ”برقع حجابة ضلاهم فر ذا تناديه ومن" ذا تعاتبة؟ 
فلو أن شخصا تام يدعو رجالّهم لوَضّْع قاب لاستقامت رفائبة ! 
E‏ ل LE‏ كان رسكم 
وى يدها العذراءٌ يسفر وحِيّها تصافح IE‏ د 
وخلقيها مومى وغلدى وأ وجش م نالاملاك ماج ت واک 
وقلوا لنا : رفع الثقاب عن لقلنا :نعم ق » ولك" تجانية ! 

وق هذه الا بيات من الك اللاذع والسخرية بأنصار النقاب ما فيم . وقد 
لبث هؤلاء السادة مشغوفين حوارم ونقاشهم الى أن تولت المرأة نفسها الفصل 
بدنهم » فزعت أخيراً نقابها فى غير تردد » وفرغت من ذلك لتلتفت الى ماهو آم 
الى التعليم الجامعى؛ وإلى استرداد حقوقها فى ادارة شؤوت الوطن وف اختيار 
نواب الشعب ء ثم فى الاشتراك فى المستقبل بتمثيله البرلمانى . وهذه الروح الطاحة 
المتوتّبة مدينة الى حافظ ابراهيمكا هى مدينة الى قاسم أمين . 

ولحافظ ف الاأمومة وف منزلة المرأة الاجتماعية من روائع الشعر مايجب ان 
تذكره بنات جنسى دائ بالجد والتقدير . أليس حافظ هو القائل : 


كن بيه ا 
الام مدرسة اذا أعددتتها 
الام روض” إن عة الميا 
الا أستاد الاسائذة الاأى 
ليست" نساؤكو حل وجواهراً 
ليست" نساؤكمو ثا يقتت 


فى الشرق ءل ذلك الاخفاقر 
أغددت شعنا طب بالاعواقر 
بارى" أورقت2 اما اراق 
شغلت مار منتى الا قاقر 
خوفةالضياع صان فی‌الاٴحقاق_ 


فى الور بين ادع وطباقر 
م rr—‏ 


E‏ أبولو 


ربوا البنات على الفضيلة إنها ‏ ف الموقفين طن" خير وثاقر 
وعليكو أن تستبين نساك* 0 نور الى وعل لياه الباق 
فبذه الاأبيات تفئة مصلح حكم » ولكنه يصبح فى بيئة متأخرة لا يستطيعفيها 
أن ينصف المرأة الا فى حقوقها الا ولية . وما اظن أن" المرب أفمحت أفق حافظء 
ولو كانت فعلت لكافح عن المرأة المصرية كفاحاً أعظم ولحاول أن ينيلها من المتذوق 
ما نالته أخنها الغربية وفى مقدمتها حق الانتخاب » لان المرأة المصرية اافلاحة كانت 
وما زالت أحصف وأبعد نظراً من الرجل الفلاح » وهى المديّرة الحقيقية للاسيرة 
المصرية ؛ فهىأوى منه باستعمال المق الانتخالى . ول يكن حافظ ليفونه شی خاصس 
بالمرأة فسجّل حركتها السياسية إيّان الثورة فى نونيته المشمورة . 
أا شعر حافظ الفنى فى المرأة فلاوجود له انما هو لم يعشق فى حياته » ومعنى 
هذا حرمان الاأدب العربى كاز ثمينآ من عواطف حافظ المقبورة . وقد قرأتة له 
شيئاً من الشعر الغزلى بعضه موجه الى المفرد المؤنت ومعظمة الى المفرد الذكر » 
وكله فبا أعتقد من الذزلى الصناعى الميت . 
وأين هذا ما نشرته ( أبولو ) لناجى وألى الوفا والصيرف والشانى ولا مثالهم 
من شعراء العاظفة ۴ وقد اعتاد بعض” الشعراء مخاطبة المرأة بضمير المذكر توجيها 
بالحطاب الى الحبوب » المتسامى ع نكل صفة ؛ ومن الجائزأن احج عل بأن غزل 
المذكرفى شعرحافظ هو غزل طبيعى فى المرأة» وقد تفركست”فيه تسكر ارا فم الممذلك 
فيه » وانما كانت الصناعة نطل”م نكل بدت من أبياته فى حين أن" أبيات ناجى النالية 
المذكرة الضمير تمكّامة عن العاطفة الجياشة الموجبة الى المرأة » وهى 
فى قصيدته « النسى" » : 
می اترق” اظيا تطبى! ‏ ". ويلع« انی والناسئ 19 
تی ؟! وهلمنحيلة فى تی وف خيالات وأحداس 7 
مهد" قرارى جَرثها فى دمی ‏ ومَسْسْبا فى كر" أتقامى ! 
وأنتة مثل” النجم فى المنتاى وف السّنا الحاطفر اماس 
يرنو له الناس” ويبغونه وما يُبالى النجم بالناس 1 
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وان ت کاس امسن لکنا مئل حباب حام بالكاس_ 

طفا ! وقد قبل أنوارتها ورف مثل الطائر الحاسى 

وذاب أو جفة على نورها ‏ كا يذوب الكل بالآآن 1 
وأمًا أبوشادى ف أغانيه ودواوينه فوكل بعبادة المرأة » ومثله رامى ىغزلياته 
(ولا أقول فى أد واره العامية فهى ليست موضوع بحث) ) » فسكيف لم تؤثر المرأة فى 
فى شخصية حافظ هذا التأثير ۴ ولماذا لم تؤث ركذلك فى نفسية شوق ۴ هذه خسارة 
فنية لاشك فيهاء ولكن مهما يكن" من شىم فلمراة مدثنة ال عر حافظ 
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اتمبى إصدور العدد الماضى الجلد الأول من ( أبولو ) ولكننا آثرنا 
إصدار هذا العدد الاضافى اكرام لذكرى شاعر الوطنية المصرية وشاعر 
العربية الكبير تمد حافظ ,١‏ براهم بك ٠‏ وقد أهدينا هذا العدد الى ١‏ شتركين. | 
٠‏ بدون مقابل»ا أهدينا الي من قبل ديوان( الشعلة )بصفة استثنائية .ونظر؟ ١‏ 
0 


لتفاد الطبعة الا" وى من هذا الدبوان اضطرارنا الى إعادة أثمان النسخ التى 
للبت" ماحد » وكذيك نفدت فسخ ديوان ( أشسمة وظلال )» ٠‏ 
ولوس فى إمكاننا اعادة طبعهما فى الوقت الحاضر نظراً لاشتغالنا باصدار 
¡ مؤلفات أخرى وفى مقدمتما ديوان ( أطياف الربيع ) . 

وقد اقرح علينا إعض حضرات القراء استمرار اصدار الجلة طول £ 
السنة ورفع بدل الاشتراك » ولسكننا لم نستطع الالخذ باقتراح حضراتهم 
E‏ لاحاجة الى استجام القوى . وستعود ( أبولو ) الى الصدور فى أول ب 

سبتمير القبل مفتنحة جلّدها الثاني وعتفظة ببدل اشتراكما العتاد أ 

(ثلاثين قرغا فق السنة) وبنظامها الخاضر ( عشرة اعسداد السئة ) مع ٤‏ 
بذل الجهد للمحافظة على مستواها الحاضر إن لم نزدها تسيا . 

وسننتهز فرصة العطلة الصيفية لاعادة طبع العدد الاأول من الد ' 
الأول بحيث يكون ميسورا لحضرات القراء قى اول أغسطس المقبل » يأ 

وعكن ان طلبه حينئذ من الادارة مباشرة أو من مكتبات البيع » وكذلك 
0 أعداد المجلد الاو لكاملة . 
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يسرنا ان نبشر القراء أن أمنيتنا التعاونية التى نشدناها منذ تأسيس جل أبولدو 
وشقيقاتها من قبل سائرة تدريجياً فى سب 
الجليل خليل مطران بك رجل الشعر والاأدب والاقتصاد والتعاون . 

ولا مخنى أننا مسئوولون. عن تأسيس ونشر الجلآت الأ تية : ١‏ ملكة انحل ع 
الدجاج » الصناعات ارو » بوكو » الاإمام ا المتة” لطيئات ثقافية 
>ترمة » كا أن جما E‏ ق أبوابها » وعدم ا ستاك * النظير قى العالم 
العرى » وقد كان طا فضل” كبير فى توجيه عنابة الشاب إلى الأأدب الجدتى 
الذى طعت عليه الصحافة المتبذلة ألا طغيان . 


التحقيق بفضل غيرة وة أستاذنا 


ولا كان من علل _ فشل الاأعمال فى الشرق روح الاأنانية والفردية - وههى 
مانبرا الى الله منها كان من أول نا السعى لانشاء هيئة تعاونية شاملة تدير 
هذه المركة الثقافية وتضمن لما الةاء فى الحاضر والمستقبل » وتتولى إلى جانب 
ذلك نشر المؤلفات الأدبية والعامية القيءة فى غير تحير خیب لاا جاعة . 
ولذلك استقر” الرأى على وين هي 8 
لتحقيق هذه الغاية الجليلة» ويرجى أن م تاليفها قبل اتقضاه السئة الحاضرة . 
والمننظر أن تنال هذه الطيئة التعاوتية تعضيد الوزادات و المصالح المكومية 
وعجالس المديريات ومماهد التعلم امختلفة فى العالم العربى لاأنها ستكون من أقوى 
الطيكات لدمة المعرفة العامة أدبا واقتصادياً » تأليفاً ونشرآ » وستكون للها صفة 
شعبية عامة م نكل الوجوه . 
ولضرات القراء الذين يهمهم هذا الموضوع - وما حبسم بالقليلين = 
الاتصال برئيس ( جمعية أبولو ) حضرة خليل مطران بك بالنقابة اازراعية العامة فى 
شار ع ألى السباع بالقاهرة . 


+«سدببع عل .1 


Ez 


تحت الطيسع 


اللأعساب 
مجموعة من شعر مود انو الوذا 


فى مثل حجم ونظام « أثفانن عحترفة » . خاو الشاعر عنه بدار 
« جعية أبولو » بأول عمرشاه عيدان السيدة 
زيذب بالقاهرة تليفون ٠٠٤٥٩‏ 


ستصدر_قريباً 
JN‏ س 
7 رکد ات 
معنا PIN‏ ©» سمه 0 
e‏ 
ميك هو 2 


تزا فت لتا 
سامل من المؤلفات التهذيبيةالبيتية » شاملة معارف ماءة لاأطفالنا » 
وحلاة بالمتر . سيعلن عنها بمجرد صدورها » 
ورن اباسا م اهارا 
لانتغارها وتفعها العام . 


الورد الاييض 
جموعة أقاصيص مصرية 
وصور من الفن القصصى الحديث 
تأليف 
اام تار 
يطلب من المكاتب الشهيرة 
لذن + قروش e‏ و 


أعمرم المساع المصرى 


تأليف يوسف احمد طيرة 
اعتزم النكاتب المسرحى بوسف أحمد طيرة طبع دليل يحوى تاريخ حياة 
أعلام المسرح المصرى مع صورم » وكذلك عن كلمن له اتصال فنى 
بالمسرح والسينما والغناء والموسيتى . والنقد . بدل الاشتراك انى 
عشر قرشاً ترسل طوابع أو اذن بريد الى المؤلف د 


2 بعنوان شباك بريد القاهرة 
مدو عبد e‏ بج د جو عبج سل مد بعد سد مد بهد بل بعد به بهو بهو سد ده به د بو و 


ميدان تمد على رقم ۷ باسكندرية 
ممتعلة” للقيام بارسوم الفنية والزخرفية للمئؤلفين والصحف 
والمهلات بأسعار معتدلة واتقان نام 
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مبمة الشاعر فى الحياة 

وشعر الجيل الحاضر 
بحث تحليلى عن الشعر الجدير بهذا الاسم مع دراسة فة من شعراء 
الشباب . ويحتوى الكتاب على المباحث الآ أنية : 
مقدمة فى الشعر ومتزلته من الفنون الجيلة» وعلاقة الشعر بالفلسفة » 
ومن هو الشاعر » وكيف نقدر الشاعر ونزنه» واليال ف الشعر » وذوق 
الشاعر » والشعر والتصوير الحسى » واحساس الشاعر بالكون والحياة. 
لؤلفه 
سر قب 
ويطلب من المكاتب الشهيرة 
تمن النسخة قرشان خلاف البريد 


4ج 6 5 0 5ج 5 89 00 ن 5 ج نون 5 
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وو ماعو عنمو مومع مع م نونفو مو فع ومو ممعم وووع ووو ووه 
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يطلب مباشرة أو بواسطة المكاتب الأأجنبية الشهيرة 
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كلة الحرد 


المرالى والدراسات 


حافظ ابراهيم فى الميزان 
ميثية مطران لحافظ 
حافظ فى رأی مطران 
حافظ ابراهم س ناحية 
مر آثره ئ الآدت 
حافظ ابر اهيم يينظر فهوجونه 
حافظ واللغة الفصيحة 
صفحةمحبولةمنحياة حافظ 
مئال من خط حافظ 
حافظ اسان عصره 
موكب الذكريات 
حافظ کا عرفته 

2 2 » 
حافظ الرجل وحافظ الشاعر 
حافظ فسان کا جب 
مختارات من شعر حافظ 
ناحية فى حافظ 
مضى العام والذكرى . . 
حافظ فكفتى اءوس والهانة 
بداهة حافظ 
حافظ الخالد 
فى “اء الف“ 
تشمكرك سورية يا حافظ 1 
الدج و الشكوى والرثاء 
فى شعر حافظ 
ا 
الشاعر البائس 
المرأة فى شعر حافظ 


ل ادم 

نظم خليل مطران 
بقلم أحد العايب 

« عبد العزيز البشرى 
2 حسن الحطم 


« الدكتور زى مبارك 
« عبد الوهاب النجار 


د اراهم عبد القادر المازى 


م عاد وکیل 
بقلم داوود بركات ِ 
د اراهم دسوق أباظة 


« أحمد أنور الجندى 

نظم عامس مد جيرى 

بقلم طاهر مد ابو فاشا 

« تمد سعيد السحراوى 
مؤيد ابراهيم إيراقى 

« المبدى مصطنى 

بقل ميشيل سلم كيد 


« بشرى السيد مين 


« امد تمد عيش 
« طلبة مد عبده 
« الا نسة زينب سلم 


صفحة 
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يدن 
۹۸ 
۱۳۰۹ 


3111 


\\o 
1۳14 
\rY 
\rro 
\rv 
\A 
نايا‎ 
4 
141 
\ror 
ووم‎ 
1Y 
16 
1۳11 
كنا‎ 
\VY 
\vr 
1 


ااا 
\AY‏ 
هذا 
144 


